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على الغلاف

إبراهيم الأمين

ــاد الــســيــاســي  ــن يــســتــعــجــل الـــحـــصـ مــ
 إلـــى 

ً
لــــلــــعــــدوان. الأمـــــــر يـــحـــتـــاج فــــعــــا

ــراف الــداخــلــيــة  ــ ــ تـــدقـــيـــق. هـــل هـــي الأطـ
المناسبة  اللحظة  بأنها  تعتقد  الــتــي 
ــل، أم  ــامـ ــلـــي شـ لــتــغــيــيــر ســيــاســي داخـ
هي إسرائيل نفسها التي تحتاج إلى 
هذا الحراك لدعم حربها، أم الولايات 
المــتــحــدة والـــعـــامـــلـــون مــعــهــا مـــن دول 
اندفاعة  إلــى  بالحاجة  تشعر  عربية 
داخـــلـــيـــة لمـــواكـــبـــة الـــــعـــــدوان وتــعــزيــز 
الــضــغــط الــداخــلــي لــدفــع المــقــاومــة إلــى 

الاستسلام؟
ــيـــق، يــمــكــن الــجــزم  فـــي أي حـــســـاب دقـ
بــأنــه لا يــوجــد فــي كــيــان الاحــتــال من 
يتوهّم أن هناك قوة قادرة على تقديم 
العون المباشر في الحرب. والعمليات 
الــعــدو حتى الآن تؤكد  الــتــي قــام بها 
ــعـــروف بــأنــه يــتــكــل عــلــى نــفــســه في  المـ
مــا خـــصّ أمــنــه. صحيح أنـــه يستفيد 
التجسس  ز قدرته على 

ّ
من مناخ يعز

والإحاطة المعلوماتية، لكنه عدوّ بات 
مته 

ّ
اللبنانية، وعل بالساحة  متمرّساً 

لخدمته،  يتطوّع  مــن  كــل  أن  التجارب 
لم يكن في الحقيقة سوى جهة تسعى 
إلـــى مــكــاســب عــلــى ظــهــر الـــحـــرب. لكن 
يتكل  الــعــدو  أن  حقيقة  يلغي  لا  ذلـــك 
عــلــى آخـــريـــن مـــوجـــوديـــن فـــي لــبــنــان، 
وحلفائهم  والأوروبــيــن  كالأميركيين 
مـــن الـــعـــرب. واتـــكـــالـــه لــيــس عــلــى دور 
مــبــاشــر، بــل عــلــى خــلــق بيئة حاضنة 
لــلــعــدوان، وهـــي الــبــيــئــة الــتــي يـــراد أن 
الحاضنة  البيئة  مــواجــهــة  فــي  تــكــون 

للمقاومة.
قواعد  لا  للعدوان  الحاضنة  والبيئة 
ثــابــتــة فــيــهــا، إذ كــمــا يــجــري اكتشاف 
جـــواســـيـــس لا يـــعـــرفـــون فــعــلــيــا أنــهــم 
ــــن خـــال  ــــون لـــلـــعـــدو مـ ــعـ ــ يــــقــــدّمــــون الـ
ــومــــون بــــهــــا، هــــنــــاك قـــوى  ــقــ ــال يــ ــ ــمـ ــ أعـ
 مــــا تــــقــــوم بــه 

ّ
ــأن ــ ــ ســـيـــاســـيـــة تــعــتــقــد بـ

يــخــدم مصالحها، حــتــى ولـــو صــارت 
ــا أن  ــ ــــحـ ــلــــعــــدو. وبـــــــات واضـ شـــريـــكـــا لــ
الانــقــســامــات الــســيــاســيــة الــتــي قــامــت 

وتــســتــمــر مــنــذ عــقــود بــن الــجــمــاعــات 
الــلــبــنــانــيــة، تـــحـــوّلـــت إلــــى حــجــة عند 
الــبــعــض لــكــي يــعــتــبــر أن الـــعـــدو أقـــرب 
إليه من أي جماعة لبنانية أخرى. وإلا 
كــيــف تـــحـــوّل الــفــلــســطــيــنــي والـــســـوري 
والإيـــرانـــي إلـــى أعــــداء يُــشــهّــر بــهــم كل 
ــــت، وكــــيــــف لــــهــــؤلاء أن يـــقـــدّمـــوا  ــوقـ ــ الـ
سردية تقول إن المقاومة هي السبب، 
ولا يــــجــــدون المــشــكــلــة فــــي الاحــــتــــال، 
خــافــا لكل قــانــون تاريخي يــعــرف أن 
الاحتلال هو سبب وجود أي مقاومة 

في العالم؟
مـــع ذلــــك، فـــالأمـــر لا يــرتــبــط بــالــنــوايــا 
المتحمّسة  الداخلية  الــقــوى  لأن  فــقــط، 
ــى أن تــثــبــت  ــ ــتـــاج إلــ ــة، تـــحـ ــاعــ لــــانــــدفــ
للأميركي أولًا أنها قادرة على القيام 
بــالمــهــمــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لا يمكن 
ــلـــى الــــعــــدو نــفــســه.  لــــهــــؤلاء الــــكــــذب عـ
الــعــدو مجبول  أن  كــان صحيحاً  وإذا 
بالجنون والجبروت، إلا أنه ليس غبياً 
إلى هذا الحد. وهو قال لنا من خلال 
ضرباته الأمنية القاسية ضد المقاومة 

المقاومة  عــن  الكثير، ليس  يــعــرف  إنــه 
فقط، إنما عن كل لبنان، وبالتالي، من 
جيد  بــدرجــة  وناجحاً  مجتهداً  يكون 
جــداً فــي عملياته الأمــنــيــة، لــن يرسب 
اللبنانية،  القوى  لطبيعة  تقديره  في 
حتى ولو كان غير معنيّ بما يحصل 

لــهــا إن دخـــلـــت أتـــــون المـــغـــامـــرة. ومــع 
منا أن هذه القاعدة 

ّ
ذلك، فالتاريخ عل

تــســقــط فـــي حـــالـــة واحــــــدة، خــصــوصــا 
عــنــدمــا يــصــبــح الـــعـــدو مــحــتــاجــا إلــى 
هذا الحراك، لأنه أخطأ التقدير حيال 
ـــعـــاتـــه لــنــتــائــج ضـــربـــاتـــه الأمــنــيــة 

ّ
تـــوق

ــة. كـــمـــا أن مــا  ــيــ ــــال الـــفـــتـــرة المــــاضــ خــ
يــجــري ســيــاســيــا يــفــرض ســـــؤالًا آخــر 
متعلقاً بخطط العدو للمرحلة المقبلة. 
وإذا كـــان بــرنــامــجــه يــســتــنــد بــصــورة 
رئــيــســيــة إلــــى الــعــمــل الاســتــخــبــاراتــي 
قدرته على  أن  فهذا يعني،  التقني،   –
ــــرب اســـتـــنـــزاف طـــويـــلـــة فــي  تـــحـــمّـــل حـ
المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
جــدّي،  اختبار  محل  ستكون  والبرية 
وهــــو اخـــتـــبـــار قـــريـــب جـــــداً، ســيــمــا أن 
المـــقـــاومـــة، أعـــــادت تــنــظــيــم الــكــثــيــر من 
أمورها بما يتناسب وطبيعة المعركة. 
وحـــيـــث تـــوجـــد مــــؤشــــرات كــثــيــرة إلــى 
وجود قــدرات على تحقيق الكثير في 
التي دخلت مرحلة مختلفة  المواجهة 

عما شهدناه العام الماضي. 

ــإن مـــحـــاولـــة فـــهـــم الــتــدخــل  ــ وعـــلـــيـــه، فـ
الـــخـــارجـــي الــحــثــيــث مـــن أجــــل فــرض 
ــائـــع ســيــاســيــة جـــديـــدة فـــي لــبــنــان  وقـ
ســـريـــعـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــــأن رعــــــاة الـــعـــدو 
يــســتــعــجــلــون فــعــلــيــا الـــحـــصـــول على 
ــك، يـــمـــكـــن مــاحــظــة  ــ ــذلــ ــ ــاســــب. ولــ ــكــ مــ
مستوى جديد من الضغط، لا يقتصر 
والإعلامية  السياسية  الحملات  على 
الــداعــيــة إلــى »مــراضــاة الــوحــش الــذي 
لا يمكننا مــقــاومــتــه«، بــل هــو ضغط 
يـــســـتـــهـــدف مــــواقــــع ســـيـــاســـيـــة بـــــارزة 
فـــي لــبــنــان مـــن أجـــل تــغــيــيــر مــواقــفــهــا 
الحالية. وفي هذا الإطار، فإن الحديث 
ــــدور عـــن »صــيــصــان الـــســـفـــارات”  لا يـ
و”صـــبـــيـــة الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل”، بــــل عــن 
أميركا  يتركّز على من تعتقد  ضغط 
بــأنــهــم يـــوفـــرون الـــيـــوم مــظــلــة حماية 
فعلياً  والمقصود  للمقاومة.  سياسية 
هم أقطاب لقاء عين التينة، الرئيسان 
والنائب  ميقاتي  ونجيب  بــري  نبيه 
الـــســـابـــق ولــــيــــد جـــنـــبـــاط. ويـــتـــرافـــق 
ــزاز مـــالـــي أكــبــر  ــتــ ذلــــك مـــع ضــغــط وابــ

لمــؤســســات عــســكــريــة وأمــنــيــة تــقــتــات 
ــم الأمـــيـــركـــي  ــ ــــدعـ ــــن الـ ــتــــرة مـ ــفــ هــــــذه الــ

والخليجي.
أمــا هــدف هــذه الضغوط فليس جعل 
هذه الأطراف والمؤسسات تركض إلى 
مـــعـــراب كــمــا يــفــتــرض ســمــيــر جعجع 
يــــريــــدون تغيير  مـــن  بـــل لأن  ــه،  ــعــ وربــ
الوقائع في لبنان، أو من بيدهم الأمر، 
يـــأخـــذون الأمــــور مــن زاويــــة التركيبة 
في  الفعليّ  الــقــوى  وتمركز  الطائفية 
أن دولــة  أدق، سنجد  الــبــاد. وبــكــام 
)بوصفها  المتحدة  العربية  ــارات  الإمــ
الممثل الشرعي للمشروع الإبراهيمي( 
هـــي الاكـــثـــر صـــراحـــة فـــي الـــدعـــوة إلــى 
سحب الغطاء الإسلامي عن المقاومة، 
ودفــــــع الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة صـــوب 
مــرحــلــة تــشــبــه مــا كــانــت عــلــيــه الأمـــور 
صيف عام 2006. وقد أبلغ الإماراتيون 
الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن وآخــريــن 
إلى  بــإعــادة الاعتبار  الحل يكون  بــأن 
ــامـــت بـــعـــد اغــتــيــال  ــتـــي قـ الــتــركــيــبــة الـ
ــريـــري، وخــــروج  ــحـ ــيـــق  الـ الـــرئـــيـــس رفـ

سوريا من لبنان. والحل وفق تصوّر 
ــقــــوى  ــــور الــ ــــضـ ــبــــي يـــعـــتـــبـــر حـ أبـــــــو ظــ
المــســيــحــيــة بــمــثــابــة “مـــتـــمّـــم غـــذائـــي” 
لــتــركــيــبــة يــكــون المــســلــمــون أســاســهــا. 
ــاب هـــــــذه الـــوجـــهـــة  ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ وفـــــــي ظــ
)المـــدعـــومـــة فــرنــســيــا وبــريــطــانــيــا( أنــه 
يمكن إعادة صياغة الحكم وفق قاعدة 
تجعل الشريك الشيعي في الحكم غير 
بدأ  إلى قوة تمثيلية. ولذلك،  مستند 
هـــؤلاء يــفــكــرون بــاســتــعــادة الحريرية 

السياسية كخيار أمثل.  
ــة هـــــذه  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ لــــــكــــــن، بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن واقــ
الطروحات، فإن هذه الوصفة تتطلب 
رأي الــعــروس فــي الــنــهــايــة. ويــبــدو أن 
ــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري لـــيـــس فــي  ــرئـ الـ
السياسية  الــحــيــاة  إلـــى  الــعــودة  وارد 
أنــه لا يريد  من هــذه البوابة. صحيح 
بقوة، غطاء  يريد،  لكنه  بعيداً،  البقاء 
سعودياً وأميركياً، عدا أنه مرتاب من 
كل ما يحصل الآن، وهو أبلغ من يهمّه 
الأمر، في لبنان وخارجه، أنه لا يقبل 
أن يعاد الاعتبار إلى دوره على ظهر 

كــمــا صــارح  لــبــنــان.  فــي  فتنة طائفية 
ــأن عليها  ــادة فــريــقــه فـــي لــبــنــان بــ ــيـ قـ
النازحين من جهة،  إلــى جانب  العمل 
والابتعاد عن التيار التقسيمي، وعدم 
التورط في خيارات سياسية “تخالف 
وصايا الرئيس رفيق الحريري بعدم 
الدخول في أي فتنة من أي نوع، ومع 

أي فئة في لبنان«.
طــبــعــا، لا يــمــكــن الــلــجــوء إلـــى ميشال 
ما  لمعرفة  اللطيف  عبد  وليلى  حايك 
ستؤول إليه نتائج الضغوط الغربية 
يجب  مــا  لكن  المستجدّة.  والخليجية 
الـــلـــجـــوء إلـــيـــه لمـــعـــرفـــة آفــــــاق المــرحــلــة 
في  نهاراً  المقبلة، هو من يقف جهاراً 
وجه المشروع الأميركي – الإسرائيلي 
– الــخــلــيــجــي، الـــجـــاريـــة إقـــامـــتـــه على 
أنـــقـــاض الــلــبــنــانــيــن ودمـــائـــهـــم. ومـــرة 
جـــديـــدة، عــلــى المـــتـــذاكـــن مــراجــعــة ما 
حـــصـــل فــــي الأســــبــــوعــــن الأولــــــــنْ مــن 
ــام 2006، عــنــدمــا كــان  ــرب تـــمـــوز عــ حــ
الــتــحــالــف المـــعـــادي لــلــمــقــاومــة واســـع 
ــا،  ــيــ الـــطـــيـــف مــحــلــيــا وإقـــلـــيـــمـــيـــا ودولــ

 وأكــثــر قـــوة وتــأثــيــراً. 
ً
ــع تــمــثــيــا وأوســ

ــبـــرت يــومــهــا  ــتـــي صـ  المـــقـــاومـــة الـ
ّ
ــن ــكـ لـ

وانـــتـــصـــرت، تـــعـــرف الـــيـــوم أنـــهـــا أمـــام 
حرب من نوع مختلف. وفي حسابات 
المقاومين وقيادتهم أنها حرب تستمر 
لعام وربما أكثر. وهو ما يلزم المقاومة 
وفق  بالطبع  يقوم  لا  عمل،  ببرنامج 

ما يريد المشاهدون.
في الخلاصة، الحرب جارية من دون 
ــــدو يــســتــعــد لــعــمــلــيــات  ــعـ ــ تــــوقــــف، والـ
يستعد  كما  لبنان،  قلب  فــي  إضافية 
لتنفيذ غـــزو بـــري يــتــوسّــع إلـــى حيث 
يمكنه الوصول. وهو عدو كـ«الجحش 
الفالت بلا رسن”، يريد ضرب سوريا 
وإيــران والــعــراق واليمن، وهــو مقتنع 
بأن العالم لن يتركه وحيداً. ومع ذلك، 
فإن قواعد الحرب ليست بيده وحده. 
ــا بــه  ــ ــانـ ــ وطــــالمــــا ارتـــضـــيـــنـــا بـــمـــا أوصـ
شهيدنا الكبير، فليس ما نقول للعدو 
وحلفائه، وللحالمين بقلب الوقائع من 
ـــه بيننا وبــيــنــكــم الأيـــام 

ّ
حــولــنــا، إلا أن

والليالي والميدان!

بيروت حمود

الـــــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس  أن  فـــــــــي  شـــــــــك  لا 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه 
الــصــهــيــونــي الـــديـــنـــي، ومــعــه جــــزء من 
الجمهور الإسرائيلي، يرون في الحرب 
المــمــتــدة مــنــذ ســنــة »حـــربـــا وجـــوديـــة«، 
ــذا الأســـــــاس، من  ويــتــصــرفــون عــلــى هــ
ــرب إلـــــى جــبــهــات  ــحــ خـــــال تـــوســـيـــع الــ
إضافية، في نقطة تتقاطع فيها أيضاً 
مصالح البقاء السياسي؛ حيث تصبح 
الأهداف الطموحة المعلنة مبرّراً لإطالة 
أمــــد الــــحــــرب، خــصــوصــا أن إســرائــيــل 
ــــيء، قــدرتــهــا على  ــم كـــل شـ أثــبــتــت، رغــ

تحمّل حرب طويلة.
مــن توجيه  تمكّنت  إسرائيل  أن  ورغــم 
ــوّة إلــى  ــقـ ضـــربـــات مــتــتــالــيــة شـــديـــدة الـ
ــه عـــلـــى مــــــدى أســــابــــيــــع، إلا  ــلــ حــــــزب الــ
أن الـــنـــشـــوة الــنــابــعــة مـــن ذلــــك - وهــي 
مفهومة وبالإمكان تفسيرها بالحاجة 
لحق  الـــذي  الإذلال  عــلــى  التغطية  إلـــى 
الأقصى  طــوفــان  فــي هجوم  بإسرائيل 
- ســــرعــــان مــــا بـــــــدأت تــــتــــبــــدّد نــتــيــجــة 
الخوف من عدم القدرة على ترجمتها 
إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي يــحــقــق الـــشـــروط 
في  »البلبلة«  وانعكست  الإسرائيلية. 
الــفــجــوة الــقــائــمــة بــن الــكــثــافــة الــنــاريــة 
الهائلة من خلال الجو، وعجز القوات 
البرية عن التقدم. فيما يرتفع منسوب 
القلق من عدم القدرة على إفقاد حزب 
ــقــــدرة عــلــى إطـــــاق الـــصـــواريـــخ  الـــلـــه الــ

واستنزاف الجبهة الداخلية. 
فـــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، يــــــحــــــرص جـــيـــش 
ــــال، الـــــغـــــارق فــــي أطـــــــول حـــرب  ــتــ ــ الاحــ
فـــي تـــاريـــخ الـــكـــيـــان، عــلــى الـــدعـــوة إلــى 
ق، 

ّ
»استغلال الإنجاز العسكري المتحق

من خلال خطة سياسية، لعدم إضعاف 
الإنــجــازات فــي قــتــال بــا هـــدف«. ونقل 
»يديعوت  لصحيفة  العسكري  المحلل 
أحـــــــــرونـــــــــوت« يـــــوســـــي يــــهــــوشــــع عــن 
ــادر عـــســـكـــريـــة أنـــــه »لـــيـــس هــنــاك  مــــصــ
الجيش  بــإمــكــان  آخـــر  إنــجــاز مفصلي 
تــحــقــيــقــه، فــيــمــا عــلــى المــقــلــب الــثــانــي، 
بإمكان حزب الله أن يستمر في إطلاق 
القذائف الصاروخية واستدراجنا إلى 

حرب استنزاف تتعارض مع مصلحة 
ــع أن حــزب  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي«. ومـ
ــيـــران عــلــى الــعــمــق  ــنـ الـــلـــه »لا يــطــلــق الـ
الإســرائــيــلــي الآن، غــيــر أن فــي حــوزتــه 
صــواريــخ - هي أقــل بكثير مما يُعتقد 
ــان لـــدى  ــ ــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـ ــثـ - لــكــنــهــا أكـ

حماس«.
وبــحــســب الــكــاتــب فـــإن مـــصـــادر قــيــادة 
جيش العدو، تعتبر أن »إسرائيل تقف 
الآن في نقطة استراتيجية مقابل حزب 
عنا 

ّ
الــلــه والمــحــور عــمــومــا. وبــعــدمــا قط

ذراعَيْ إيران، أي حماس وحزب الله، لم 
تحقيقها.  يمكن  إنــجــازات هامة   

ّ
تتبق

غير  فعله،  ينبغي  مــا  ثمة  أن  صحيح 
أنــه قــلــيــل«. وعــلــى هــذا الأســــاس، ينقل 

أنــه »من  المــصــادر نفسها  يهوشع عــن 
ــار  ــذه الأثـــــنـــــاء إحـــضـ ــ الـــــصـــــواب فــــي هــ
اتــفــاق يــضــمــن إبــعــاد قــــوات الــرضــوان 
قــوّة ونفوذ إسرائيلييْ  والإبــقــاء على 
ــيــــام  ــقــ ــلـــيـــح حـــــــزب الـــــلـــــه، والــ ــنــــع تـــسـ لمــ
عند  تحتية  بنية  برية ضــد  بتوغلات 
بت الحاجة ثم 

ّ
خط التماس إذا ما تطل

المختطفين  لتبادل  اتفاق  إلى  التوصل 
في غزة«. 

وبحسب الكاتب نفسه، فإن »حزب الله 
لا يـــزال مــوجــوداً، لكنه أصــبــح منظمة 
ــم نـــكـــن نــؤمــن  أخـــــــرى. ونـــحـــن أيـــضـــا لــ
بــأنــنــا ســنــحــقــق هـــذا الإنـــجـــاز، وكــذلــك 
الذين يعيشون حالة هلع  الإيــرانــيــون 

بسبب فقدان الحزب«.

ــه، يــــعــــكــــس أن  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــ
نفسه،  الجيش  مــصــدرهــا  التسريبات 
لــصــحــيــفــة  ــري  ــكــ ــســ ــعــ الــ ــل  ــلــ ــحــ المــ رأى 
ــيـــوم«، يــــوآف لــيــمــور، أنــه  »إســرائــيــل الـ
»رغم أن إسرائيل قويّة جداً، غير أنها 
ليست قــادرة على كل شــيء«، موضحاً 
التي تعالت أخيراً بشأن  أن الأصـــوات 
ــقـــراض حـــزب الــلــه كــانــت خــطــيــرة«،  »انـ
لــكــونــهــا »تـــقـــحـــم إســـرائـــيـــل فــــي حـــرب 

أبدية في لبنان، ذات كلفة مرتفعة«.
ــا بــالــنــســبــة إلــــى مـــحـــاولات تشكيل  ــ أمّـ
حــكــومــة لــبــنــانــيــة جـــديـــدة، وتــحــريــض 
نتنياهو اللبنانيين ضد حزب الله لكي 
يكون هناك نظام سياسي معتدل في 
أن  ليمور  فــرأى  إسرائيل،  تجاه  لبنان 
مصيرها الفشل، باعتبار أن لإسرائيل 
تجربة سبق أن فشلت عام 1982، وهو 
الله  إلــى تأسيس حــزب  ما أدى عملياً 
كـــرد فــعــل عــلــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

للبنان.
وفــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــديـــث الــــدائــــر 
ــيــــل عــــن تــعــظــيــم »ســلــســلــة  ــرائــ فــــي إســ
قتها ضــد حــزب 

ّ
ــازات« الــتــي حق الإنـــجـ

الله، رأى ليمور أن ذلك بمثابة »نشوة 
ــذه الــنــشــوة  راً مـــن أن هــ

ّ
ــوة«، مــــحــــذ ــقــ الــ

»تـــغـــري الــكــثــيــريــن عــلــى خــــوض قــتــال 
إيـــران«،  مقدّمتهم  وفــي  النهاية  ــى 

ّ
حــت

في حين أن حرباً ضد الأخيرة »ستكون 
وتستلزم  المــخــاطــر،  وتحيطها  دة 

ّ
معق

الظهر  هي  التي  واشنطن،  مع  تعاوناً 
ويــرى  الــوحــيــد لإســرائــيــل«،  الحقيقي 
لـــبـــنـــان »ســتــنــتــهــي  ــرب عـــلـــى  ــ ــحـ ــ الـ أن 
باتفاق، لأن لبنان دولة، وليس منظمة 
الحرب  إنــجــازات  أن  إرهابية«، معتبراً 
وإنما  الاتفاق  توقيع  ختبر ساعة 

ُ
ت لا 

في اليوم الذي يليه.
ــمـــعـــزل عـــمّـــا تــحــقــقــه إســـرائـــيـــل فــي  وبـ
جميع الجبهات، فإن الأمــور »لن تهدأ 
من دون اتفاق يعيد المختطفين«. وهو 
ــادرة ولـــيـــس ردّ فعل  ــبــ ــا يــتــطــلــب »مــ مـ
فــقــط«، ولــهــذا يــقــتــرح »عــلــى الحكومة 
ورئيسها الإيعاز إلى طاقم المفاوضات 
بإحضار اتفاق، ومنحه تفويضاً وقوة 
ودعماً لتنفيذ ذلك، لأنه من دون عودة 

الأسرى لن تنتهي الحرب«.

م غذائي« 
ّ

د »متم
ّ
الغرب مع إحياء سلطة الـ 2006 يكون المسيحيون فيها مجر

من يستعجل الحصاد: أميركا وإسرائيل أم »الأزلام« في الداخل؟

جيش العدو: »الإنجاز كافٍ لاتفاق سياسي« رات: نحو معادلة تحمي بيروت 
ّ

سي
ُ

المقاومة تستهدف تل أبيب بالم

د مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف أن »المقاومة بخير« 
ّ
أك

بما  صلياتها  وتوقيت  حقل ‏‏رمايتها  و«تــديــر  بخير«،  مخزونها ‏‏الاستراتيجي  و« 
يتناسب مع قراءتها للميدان وظروفه«، مشيراً إلى أن »الآلاف من المقاتلين في ذروة 
الاستعداد وجاهزون للقتال ثأراً لدم شهيدنا ‏‏الأقــدس. والعدو عاجز حتى الآن عن 
التقدم براً«. وأشار إلى أن »ما حصل في الأيام الماضية في حيفا وفي جوارها يؤكد 
أننا ما زلنا في ‏‏البداية، وإلى العدو أقول: لم ترَ بعد إلا القليل من ضرباتنا«. وشدّد 
الحديث عن  كتير  بكير  بكير  وبكير  الأولـــى،  بداياتها  فــي  تــزال  لا  »المعركة  أن  على 
‏‏الاستثمار السياسي. فلا تستعجلوا ولا تحرقوا أصابعكم، أو أنكم لم تتعلموا أبداً 

دروس ‏‏الماضي؟«.‏
انتقد عفيف  المــطــار،  الــعــدو على طريق  دمّـــره  أمــام مبنى  لقاء صحافي عقده  وفــي 
»الــســاحــة الإعــامــيــة المــفــتــوحــة لــلــهــواء ‏الإســرائــيــلــي الــســام مــن دون ‏قـــيـــود«، و«أداء 
في  ناشطين  زوراً  اللبنانيين وبعض من يسمون  والإعلاميين  الإعلامية  ‏المؤسسات 
وسائل ‏التواصل الاجتماعي«، وقارن بين الرقابة العسكرية الإسرائيلية على ‏‏وسائل 
الإعلام في كيان العدو و«‏‏بعض وسائل إعلامنا التي تنقل الخبر الإسرائيلي من دون 
تدقيق، وتبث تهديدات رئيس أركان العدو أو الناطق ‏‏الرسمي باسم جيش الاحتلال 
 عــن التحريض 

ً
المــقــاومــة وضــد لبنان فــضــا الــحــرب النفسية للعدو ضــد  فــي إطـــار 

‏‏المتواصل ضد المقاومة وأبنائها وحلفائها«.‏ وانتقد الحكومة ووزارة الإعلام والمجلس 
الوطني للإعلام، »الذين لا يتحركون ‏‏بذريعة حرية الإعــام«. وسأل: »هل الحرية في 
نشر أسماء ‏‏قرى معينة وتحريض ‏‏العدو على قصفها، وعلى قصف المستشفيات 

وفرق الإغاثة ‏وسيارات الإسعاف؟«. 
وشدّد على »أننا لسنا في عام 1982 عندما وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى بيروت 
وغيّرت ‏‏المعادلات السياسية، بل كأننا في الأيام الأولى من ‏‏حرب تموز عندما استعجل 
القوم إياهم إطلاق الأحكام النهائية عن هزيمة حزب الله قبل أن ‏‏يتبيّ لهم خطؤهم«.‏ 
العدوان،  بالقوة على وقف  بالعدو وإجباره  الهزيمة  إلحاق  الآن هي  »أولويتنا  وقــال: 
ومع ‏‏ذلك فإن أي جهد سياسي داخلي أو خارجي لتحقيق هذا الهدف مشكور ما دام 

متوافقاً مع ‏‏رؤيتنا الشاملة للمعركة وظروفها ونتائجها«.‏
وتوجّه إلى النازحين بالقول: »أنتم أمانة سيدنا وشهيدنا الأسمى، فإن قصّرنا فعذراً 
الضاحية  إلى  ــا عازمون على بذل أقصى ما ‏‏نستطيع. وستعودون قريباً 

ّ
منكم وإن

‏‏وإلى بيوتكم في الجنوب والبقاع، ووعد السيد الشهيد لكم أننا سنعيدها أجمل مما 
كانت ‏‏حاضرٌ في قلوبنا وعقولنا«.

)الأخبار(

حزب الله: المقاومة بخير

ير« على الاستثمار السياسي
ّ

و»بك

انتقلت الولايات 

المتحدة إلى مستوى 

جديد من الضغط 

على بري وميقاتي 

 بعزل 
ً
وجنبلاط أملا

المقاومة سياسياً 

لون العسكريون 
ّ
المحل

ينقلون انطباعات 

متطابقة عن الخشية 

ط في حرب 
ّ
من التور

استنزاف طويلة
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المــحــتــمــن خــلــفــهــا، وفــشــل الــعــدو في 
أربــــع مـــحـــاولات، ولمــــدة ســـاعـــات، في 
الــتــقــدم لسحب الإصـــابـــات. وأشـــارت 
»غـــرفـــة عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة«، إلــــى أن 
الـــعـــدو، فــشــل فــي الــســيــطــرة عــلــى أيّ 
ــتـــي يـــحـــاول  مــــن الــــتــــال الـــحـــاكـــمـــة الـ
التقدّم إليها، وهو يكتفي بالوصول 
ــلــــى أطـــــــراف  إلـــــــى بــــعــــض المــــــنــــــازل عــ
بعض الــقــرى الــحــدوديــة بهدف أخذ 
الـــصـــور وتــنــظــيــم زيــــــارات إعــامــيــة. 
خذ 

ّ
وأشــارت إلى أن جيش العدو، يت

ــنـــازل المــســتــوطــنــن فـــي بعض  مـــن مـ
مــســتــوطــنــات الــشــمــال مـــراكـــز تجمع 
لضباطه وجنوده وتتواجد قواعده 
استيطانية  أحــيــاء  داخــل  العسكرية 
ــدن المــحــتــلــة الـــكـــبـــرى كــحــيــفــا  فــــي المــــ
أن  وطبريا وعكا وغيرها، واعتبرت 
»هذه المنازل والقواعد العسكرية هي 
والجوية  الصاروخية  للقوة  أهــداف 
ر 

ّ
في المقاومة الإسلامية، وعليه نحذ

الــتــواجــد قــرب هذه  المستوطنين مــن 
الــتــجــمــعــات الــعــســكــريــة حــفــاظــا على 
حــيــاتــهــم وحــتــى إشـــعـــار آخـــــر«. كما 
جدّدت المقاومة عهدها للأمين العام 
ــلـــه، الــشــهــيــد الــســيــد حسن  لـــحـــزب الـ
نــصــرالــلــه، بـــأن »مــســتــوطــنــات شمال 
من  خالية  ستبقى  المحتلة  فلسطين 
المستوطنين حتى وقف الحرب على 

غزة ولبنان”.
ومرة أخرى، وفي محاولات الضغط 
ــدة«، عـــــــاودت  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــلــــى »الأمــــــــــم المــ عــ
ــهــــداف  ــتــ قـــــــــوات الــــــعــــــدو، أمـــــــــس، اســ
الجنوب،  في  الدولية  للقوات  موقع 
ــا أدّى  ــر لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، مـ ــ وآخـ
إلــى اســتــشــهــاد عــســكــريــن، وإصــابــة 
آخــــريــــن. وتـــدفـــع إســـرائـــيـــل بــاتــجــاه 
ــل« عــلــى  ــفــ ــيــ ــونــ ــيــ إجـــــبـــــار قــــــــوات »الــ
إلــى عمق الأراضــي  الانسحاب 5 كم 
الــلــبــنــانــيــة، بــــدلًا مــن الانــتــشــار على 
الــحــدود. وهــي لا تكتفي بــالاعــتــداء 
بل  القوات،  مواقع هذه  المتكرّر على 
أيضاً تستغل هذه المواقع للاحتماء 

من نيران المقاومة.
)الأخبار(

ــد جـــمـــيـــع المــــعــــنــــيــــن أن  ــ ــؤكـ ــ فـــيـــمـــا يـ
ـــفـــة، 

ّ
الاتــــــصــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة مـــتـــوق

يبدو أن العدو يلجأ إلى التسريبات 
ــفــــاوضــــات  ــــي إطـــــــــار مــ الإعـــــامـــــيـــــة فــ
ــبـــاشـــرة. فــقــد نــقــل مــراســلــون  غــيــر مـ
مصادر  عــن  معلومات  إسرائيليون 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، بــــأن تـــل أبـــيـــب تــعــرض 
مـــــــــبـــــــــادرة مــــــفــــــادهــــــا وقــــــــــف قـــصـــف 
العاصمة بيروت، مقابل وقف حزب 
وخليجها.  حيفا  مدينة  قصف  الله 
ــم يــطــلــق أيّ  ورغــــــم أن حـــــزب الـــلـــه لــ
موقف حيال وقائع المواجهة القائمة، 
إلا أنه سبق لوسطاء أن سمعوا من 
مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيــن أن حــــزب الــلــه 
يربط قصف حيفا بالاعتداءات على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، فــقــط. ومــســاء 
أمس، دوّت انفجارات في منطقة تل 
منظومة  صواريخ  وشوهدت  أبيب، 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الإســرائــيــلــيــة وهــي 
ــســيّــرات 

ُ
تنطلق مــحــاولــة الــتــصــدّي لم

وصــلــت إلـــى ســمــاء عــاصــمــة الــكــيــان. 
وبعد وقت قصير، تبيّ أن مُسيّرتين 
مسافة  وقطعتا  لبنان،  مــن  انطلقتا 
تتمكّن  أن  قــبــل  كــلــم،   100 تـــجـــاوزت 
الـــدفـــاعـــات الإســرائــيــلــيــة مـــن إســقــاط 
في  الثانية  انفجرت  فيما  إحداهما، 
هــدفــهــا، مــا أدى الـــى انــقــطــاع التيار 
هرتسيليا  مــنــطــقــة  عـــن  الــكــهــربــائــي 
شــمــال تـــل أبـــيـــب. وفـــي بـــدايـــة الأمـــر، 
ــســيّــرة أصــابــت 

ُ
ــقــد أن الــطــائــرة الم

ُ
اعــت

مـــبـــنـــىً فــــي المــــديــــنــــة، لـــكـــن تـــبـــنّ أنـــه 
صــــاروخ اعــتــراضــي. فــيــمــا شــوهــدت 
أعـــمـــدة دخــــان تــتــصــاعــد مـــن منشأة 

قريبة لتوليد الكهرباء. 
ــارات  اســتــهــداف تــل أبــيــب يعطي إشـ
المقاومة مرحلة جديدة  حول دخــول 
مـــن اســتــهــداف الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
بيروت،  العاصمة  العدو  وأن قصف 
ــــب. فــيــمــا  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ســـيـــقـــابـــلـــه قـــصـــف تـ
كـــانـــت المــــقــــاومــــة أطـــلـــقـــت نـــحـــو 100 
ــاروخ، دفعة واحـــدة، على منطقة  صـ
وخليجها،  شمالها  وتحديداً  حيفا، 
ـــخ  ــواريــ وشـــــــوهـــــــدت عــــــشــــــرات الـــــصـــ
وهــــي تــســقــط فـــي المــنــطــقــة مـــن دون 

أن يـــنـــجـــح الــــعــــدو فــــي اعـــتـــراضـــهـــا. 
تجمّعات  المــقــاومــة قصفها  وأعــلــنــت 
لــــــقــــــوات الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
منطقة زوفـــولـــون شــمــال حــيــفــا. كما 
استهدفت مستعمرة كريات شمونة 
ــنـــة صـــفـــد المــحــتــلــة ‏بــصــلــيــتــن  ــديـ ومـ
واصلت  كما  كبيرتين.  صاروخيتين 
المواقع والثكنات  المقاومة استهداف 
ــــى،  ــلـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــجـــلـــيـــل الأعـ
ومواقع تجمّع قوات العدو، بصليات 
ت 

ّ
صاروخية وقذائف المدفعية. وشن

ــســيّــرات 
ُ
هــجــومــا جــويــا بــســرب مــن الم

ــدة قـــيـــادة  ــاعــ الانـــقـــضـــاضـــيـــة عـــلـــى قــ
الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر في 
المقاومون  تابع  المــيــدان،  وفــي  حيفا. 
الـــــتـــــصـــــدي لــــــقــــــوات الـــــــعـــــــدو، حــتــى 
قــبــل دخــولــهــم الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
العدو  لجنود  تحركات  واستهدفوا 
ــنــــد بـــــوابـــــة فـــاطـــمـــة  الإســــرائــــيــــلــــي عــ
بقذائف المدفعية، وأخرى في أطراف 

بلدتي بليدا ويارون الحدوديتين.
وفي بيان صادر عن »غرفة عمليات 

المقاومة الإسلامية« شرحت المقاومة 
ل في 

ّ
تفاصيل محاولات العدو التوغ

بعد  الناقورة،  قــرب  الغربي،  القطاع 
القطاع  فــي  تــقــدّم  تحقيق  فــي  فشله 
ــعــــدو حــــاول  ــالــــت إن الــ الـــشـــرقـــي. وقــ
الــثــاثــاء، مــن رأس الناقورة  الــتــقــدّم، 
الــحــدوديــة  الــلــبــونــة  بــاتــجــاه منطقة 
ــوات  ــــول إلـــــى مـــركـــز قــ ــــوصـ بـــهـــدف الـ
»الــيــونــيــفــل« فــي الــلــبّــونــة والــتــمــركــز 
المقاومون وأجبروا  له  فيه، فتصدى 
قــواتــه عــلــى الــتــراجــع. وعــــاود جيش 
ــــاث مـــحـــاولات  الــــعــــدو، الأربـــــعـــــاء، ثـ
للتقدم باتجاه اللبونة، ثم المشيرفة، 
فتكبّد خسائر فادحة بسبب ضربات 
المقاومة ثم انسحب. ويوم الخميس، 
حــاولــت مجموعة مــن جــنــود الــعــدو، 
»ميركافا«،  دبابة  وحماية  بمواكبة 
ــاه مـــنـــطـــقـــة الـــلـــبـــونـــة  ــاتــــجــ ــقــــدم بــ ــتــ الــ
فــاســتــهــدفــهــا  ــــورة،  ــاقـ ــ ــنـ ــ الـ رأس  مــــن 
ــه، مــا  ــ ــوجّــ ــ ــاروخ مــ ــ ــــصــ ــون بــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــدمـــيـــرهـــا واشـــتـــعـــالـــهـــا  ــــن تـ ــر عـ ــفــ أســ
ــة الــجــنــود  ــابــ ومــقــتــل طــاقــمــهــا وإصــ

ــل »الــــقــــنــــاة الــــــــ12«  ــ ــراسـ ــ ــر مـ ــجّــ فــ
لــيــفــي، فضيحة  ــعــبــريــة، شــــاي  ال
يقودها  التي  »البروباغندا«  حول 
المـــتـــحـــدّث بـــاســـم جـــيـــش الـــعـــدو، 
ــعــــد كـــذب  ــاري. وبــ ــ ــاغــ ــ ــال هــ ــ ــيـ ــ دانـ
ــاع  ــطـ ــي قـ ــ ــر فــ ــ ــيــ ــ و«أفــــــــــــــام« الأخــ
ــى تــكــرار  ــ ــاد إل ــه عــ ــزة، يـــبـــدو أنــ ــ غـ
الأمــــر نــفــســه فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
لإظـــهـــار تـــقـــدّم جــنــود الـــعـــدو في 
تثبته  ما  بخلاف  البرية،  العملية 
الـــوقـــائـــع المــيــدانــيــة الــيــومــيــة. فقد 
للصحافيين  جولة  هاغاري  م 

ّ
نظ

الحدودية،  بليدا  بلدة  أطــراف  في 
بمحاذاة الشريط الحدودي. وقال 
لــيــفــي، عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع 
ــاري اســتــبــعــده  ــاغـ ــــس«، إن هـ »إكــ
مــــن قـــائـــمـــة الــصــحــافــيــن الـــذيـــن 
الــجــولــة، لأنــه »لا  اصطحبهم فــي 
يــريــد ســمــاع الأســئــلــة الــصــعــبــة«. 
وأشار المراسل العسكري إلى أن 
»الــهــدف مــن الــجــولــة والــتــصــويــر، 
والــــــذي تـــركـــز عــلــى بــيــت زعــمــوا 
من  كبيرة  كميات  داخــلــه  فــي  أن 
البروباغندا  خدمة  هو  الأسلحة، 
ــة لــلــجــيــش«. وأضـــــاف:  ــيـ الإعـــامـ
لبنان  أمتار في  »الــدخــول بضعة 
ــنـــي«. وقـــــــال إن  ــئـ ــاجـ ــفـ أمــــــر لــــم يـ
الحدث  »لــن يخبركم عن  الجيش 
مروحية  بسببه  اضــطــرّت  الـــذي 
أبــاتــشــي لإلــقــاء ذخــيــرتــهــا داخــل 

الأراضي الإسرائيلية«.
)الأخبار(

صحافي يفضح 

هاغاري:

دخلوا بضعة 

أمتار

(مروان بو حيدر)
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على الغلاف

العربية والأوروبية  المواقف   رغم كل 
»المــــتــــعــــاطــــفــــة«، يُــــــــــدرك الـــجـــمـــيـــع أن 
الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد 
المعنيّ بــوقــف إطـــاق الــنــار فــي لبنان 
والــــقــــادر عــلــى لــجــم إســـرائـــيـــل، فيما 
ــقــدّم ســوى عرض 

ُ
هــي فــي الــواقــع لــم ت

واحـــد بــالاســتــســام الــكــامــل للشروط 
ــيـــة، بــمــا فــيــهــا انــتــخــاب رئــيــس  الـــدولـ
لــلــجــمــهــوريــة ولــــو عــلــى عــكــس رغــبــة 
غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــن، والانـــقـــاب على 
القرار ١٧٠١ والعودة إلى القرار ١٥٥٩.

ــرة  ــ ــيـ ــ ــــت وتـ ــارعــ ــ ــســ ــ ووفـــــــقـــــــا لـــــــذلـــــــك، تــ
ــن بـــعـــض الـــــــدول الــتــي  الاتـــــصـــــالات مــ
نـــقـــلـــت رســــائــــل حـــــول وجـــــــوب إعــــان 
النار والاستعداد  لبنان وقفاً لإطلاق 
وتــطــبــيــقــه   1701 ــرار  ــقــ ــالــ بــ ــزام  ــتــ لــــالــ
، مـــــع الاســـــتـــــعـــــداد لانـــتـــخـــاب 

ً
كــــــامــــــا

رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة وإعـــــادة تشكيل 
لفرض  الــضــغــوط  وازدادت  الــســلــطــة. 
انــــــتــــــخــــــاب الــــــرئــــــيــــــس عـــــلـــــى قـــــاعـــــدة 
الــتــغــيــيــر الــــذي طــــاول مـــوازيـــن الــقــوى 
أمس  الضغط  هــذا  ـــوّج 

ُ
وت العسكرية. 

بــتــفــعــيــل الأمـــيـــركـــيـــن نــشــاطــهــم على 
مسارين: الأول سياسي، يتولاه وزير 
بلينكن  أنتوني  الأميركية  الخارجية 
إدارة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــمـــت  ـ

ّ
ــل )تـــسـ

المــلــف الــســيــاســي بــرمّــتــه فـــي لــبــنــان(، 
ــكـــري لا يــــزال  ــنــــي - عـــسـ ــانــــي أمــ ــثــ والــ
يــتــولاه المــبــعــوث الأمــيــركــي الــرئــاســي 
عـــامـــوس هــوكــشــتــن. ولــلــمــرة الأولـــى 
ــادت الاتــــصــــالات  ــ ــ ــبــــوعــــن، عـ مـــنـــذ أســ

الـــجـــديـــة مـــع المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، 
ى كل من رئيس الحكومة نجيب 

ّ
فتلق

النواب نبيه  ميقاتي ورئيس مجلس 
ــــري اتـــصـــالـــنْ مــــن بــلــيــنــكــن، عــلــمــت  بـ
ــه ركّــــــز خــالــهــمــا عــلــى  ــ »الأخـــــبـــــار« أنـ
وطالب  الرئاسية  الانتخابات  »ملف 
ــلـــس الــــــنــــــواب فــي  ــتـــح أبــــــــــواب مـــجـ ــفـ بـ
أقـــرب وقــت لانتخاب رئــيــس«. ويأتي 
لــبــري عن  اتـــصـــال بلينكن بــعــد كـــام 
ــلـــون مــعــنــا  ــتـــواصـ يـ أن »الأمـــيـــركـــيـــن 
ويــقــولــون إنــهــم مــع الــحــل فــي لــبــنــان، 
إلا أن الكلام كثير والفعل قليل«. وفي 
الاتصال الذي استمر لنحو ٤٠ دقيقة 
ــرّق بلينكن  مـــع رئــيــس المــجــلــس »تـــطـ
ــقـــرار ١٧٠١ والــحــرب  إلـــى مـــوضـــوع الـ
ــع لـــبـــنـــان بــشــكــل عـــــــام«، كـــمـــا قــالــت  مــ
لعة، إذ إن »هـــذا المــلــف لا 

ّ
مــصــادر مط

يزال في عهدة هوكشتين الذي لا يزال 
يتحدّث بالقرار ١٧٠١ لكن مع شروط 
إضــافــيــة«، لافــتــة إلـــى أن »بــــرّي أبــدى 

تمسكه بوقف إطلاق النار فوراً«. 
وفــيــمــا تـــزامـــن الاتـــصـــال بـــن بلينكن 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــال وزيـــــــــر الـ ــ ــــصــ ــع اتــ ــ وبـــــــــــرّي مــ
ــــن مــــع نــظــيــره  الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســ
وزيــــــــر الـــــحـــــرب الإســــرائــــيــــلــــي يـــــوآف 
الانتقال  »ضـــرورة  منه  طالباً  غالانت 
مــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إلـــى المــســار 
الدبلوماسي بسرعة«، قال هوكشتين 
لـــ mtv إن »الــولايــات المتحدة لــم تعطِ 
أي ضــوء أخضر لأي عملية برية في 
ــان«. وأضــــــــاف: »عــلــيــنــا الــتــركــيــز  ــنـ ــبـ لـ
الــدولــي قــادراً  على أن يــكــون المجتمع 
على جمع حكومتي لبنان وإسرائيل 
ـــ1701 ولكن  والــتــوصّــل إلــى تطبيق الــ
هـــذا لا يــحــصــل بـــن لــيــلــة وضــحــاهــا، 
ورأيــــنــــا جـــهـــود مــيــقــاتــي بــاســتــعــداد 

ناصيف نقولا 

فـــي مــســتــهــل الــكــلــمــة الــتــي ادلــــى بها 
بعد  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
تلقيه  امـــس،  الــــوزراء  مجلس  جلسة 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الامـــيـــركـــي انـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن اكــــد لــه 
تــضــامــنــه مـــع لـــبـــنـــان وســـعـــيـــه »بــكــل 
جهد« لوقف النار. بيد ان ما انتهت 
الــيــه الــجــلــســة المــغــلــقــة لمــجــلــس الامــن، 
افصحت  الخميس،  العلنية  تلك  بعد 
عن موقف معاكس تماماً لما اسرّ به 
بلينكن. لم يملك مجلس الامن سوى 
ــادث«  ـــ«حــ الـــتـــوافـــق عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد بــ
ــيــــة فــي  ــوة الــــدولــ ــقــ ــلـــى الــ الاعـــــتـــــداء عـ
الــجــنــوب فــي واحـــد مــن ايـــام المــجــازر 

المتوالية.  الاسرائيلية 
ــه مـــيـــقـــاتـــي فـــــي 4  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ حـــيـــنـــمـــا اسـ
ــدا  بــ الـــــســـــرايـــــا،  فـــــي  الاول  ــريــــن  تــــشــ
ــــي عــبــاس  ــرانـ ــ ــيـــة الايـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
عــــراقــــجــــي كــــأنــــه يـــــقـــــدّم الــــيــــه هـــديـــة 
بلاده  ان  اخبره  عندما  نــادرة  ثمينة 
ــة ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــلـ ــمـ ــعـــى الــــــى حـ تـــسـ
دولـــيـــة مـــن اجـــل لــبــنــان، وتـــريـــد عقد 
اجــتــمــاع لمــنــظــمــة المــؤتــمــر الاســامــي. 
فــــي الـــلـــقـــاء لــــم يــــتــــردد مـــيـــقـــاتـــي فــي 
الــتــعــقــيــب بــعــدمــا اكـــد تــمــسّــك لــبــنــان 
ــدداً بـــبـــيـــان نــــيــــويــــورك الـــصـــادر  ــجــ مــ
دعم  بيانات  »يكفينا  ايــلــول:   26 فــي 
وتنديد. اجتمع مجلس الامن مرتين 
ــة  ــعـ ــامـ بـــــا نــــتــــيــــجــــة. اجــــتــــمــــعــــت الـــجـ
ــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــدوبـــن  الـــعـــربـــيـــة عـ
ــالًا. فــشــل مــؤتــمــر  فــلــم تــكــن احــســن حــ
ادانة اسرائيل لأن  الفرنكوفونية في 
غير  مؤتمرات  شبعنا  رفضت.  كندا 
ــداً. مـــن دون  ــديـ ــنـ ــا وتـ مــجــديــة وكـــامـ

وقف للنار لا معالجة للحرب”.
وصــــــل الــــــى المــــســــؤولــــن الـــرســـمـــيـــن 
تــــقــــريــــر ديــــبــــلــــومــــاســــي بــــــمــــــداولات 
ــلــــس الامــــــن  ــجــ الــــجــــلــــســــة المــــغــــلــــقــــة لمــ
ــلـــك الـــعـــلـــنـــيـــة عــلــى  الـــخـــمـــيـــس بـــعـــد تـ
ــا طــــرحــــت فـــرنـــســـا  ــهـ ــيـ ــات. فـ ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ الـ
ــــي صــــــــدور بــــيــــان عـــــن المـــجـــلـــس 

ّ
ــن ــبــ تــ

يــتــنــاول الاعـــتـــداء الاســرائــيــلــي على 
مواقع القوة الدولية في الجنوب في 
تلقفت  نفسه.  الــيــوم  مــن  وقــت سابق 
الاقــتــراح وطــلــبــت تضمينه  الــجــزائــر 

ــة المـــدنـــيـــن ووقــــف  ــايـ ــمـ ــقــــرة عــــن حـ فــ
ــة وتـــنـــفـــيـــذ  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــهــــجــــمــــات الاســ
كلها  ببنوده  واحترامه   1701 القرار 
رفــضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، مــقــرنــة 
على  بقصره  الــبــيــان  على  موافقتها 

فحسب. اليونيفيل 
إعراب أعضاء  الفرنسي  الاقتراح  في 
قلقهم من حــوادث  الامــن عن  مجلس 
الــتــعــرض لمــواقــع الــقــوة الــدولــيــة في 
الــجــنــوب وجـــرح اثــنــن مــن افـــرادهـــا، 
وتـــشـــديـــدهـــم عــلــى الافــــرقــــاء جــمــيــعــا 
ــيـــن  ضــــمــــان ســــامــــة الـــجـــنـــود الـــدولـ
اليونيفيل  دعـــم  تــأكــيــد  مــع  وامــنــهــم، 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ودورهـــــــــــــا فــــــي تــــعــــزيــــز الاسـ
ــراح الـــجـــزائـــري  ــتــ ــا الاقــ الاقـــلـــيـــمـــي. امــ
ل لــاقــتــراح الــفــرنــســي فــأضــاف  ـــعـــدِّ

ُ
الم

فقرة الاعراب ايضاً عن القلق العميق 
ــه المـــدنـــيـــون وآلامـــهـــم  ــا يـــتـــعـــرض لــ لمــ
ــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــنــ ــبــ ودمــــــــــار الــ
والــعــدد المــتــزايــد لــلــنــازحــن. كما دان 
الانسحاب  الى  ودعا  لبنان،  اجتياح 
ــفــــوري لـــلـــقـــوات الاســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــه  الــ
واحــتــرام ســيــادتــه وســامــة اراضــيــه، 
والــــى وقـــف فــــوري لــلــنــار والــتــطــبــيــق 

الكامل لقرار 1701 )2006(. 
مــواقــف ممثلي  تناولته  مــا  أبــرز  فــي 
المغلقة: الجلسة  الدول المشاركين في 

ــي عــن  ــســ ــرنــ ــفــ الــ المــــــنــــــدوب  ــدّث  ــ ــحــ ــ تــ ـ 
اســتــمــرار تــدهــور الــوضــع فــي لبنان 
وضرورة اتخاذ مجلس الامن موقفاً 
مـــنـــه، مـــشـــدداً عــلــى اســـتـــعـــادة لــبــنــان 
التي  الجهود  الى  استقراره، متطرقاً 
مــاكــرون،  ايمانويل  الرئيس  يبذلها 
اتــخــاذ موقف  الــى طــلــب  كــي يخلص 
مــن الاعــتــداء عــلــى الــجــنــود الــدولــيــن 

معهم.  والتضامن  وقيادتهم 
المـــــنـــــدوب  الاقــــــــتــــــــراح  الــــــــى  انـــــضـــــم  ـ 
الى  الامن  الجزائري بدعوته مجلس 
تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه. وطـــلـــب ادخــــال 
اقتصاره  بعدم  يقضي  عليه  تعديل 
عــــلــــى حــــــادثــــــة مــــــقــــــدار اســـتـــجـــابـــتـــه 
تـــدهـــور الـــوضـــع بـــرمـــتـــه فـــي لــبــنــان، 
اليونيفيل  حــمــايــة  ان  يختم  ان  قــبــل 
كذلك  لكن  معها  التضامن  »تستحق 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي. اوقــــعــــت حـــادثـــة 
اليونيفيل اصابتين من جنود قوات 
ــغـــارة الــجــويــة  حــفــظ الـــســـام فــيــمــا الـ

ــوم )امــــــس عــلــى  ــيــ الــــوحــــيــــدة لـــهـــذا الــ
ــيـــروت( تــســبــبــت بــمــقــتــل 22 مــدنــيــا  بـ
واصــابــة 180 آخــريــن«. قــال اخــيــراً ان 
في  يأخذ  لا  بياناً  تقبل  لن  حكومته 

الاعتبار »جوانب الازمة كلها”.
ــا قـــلـــق بــــاده  ــنــــدوب كــــوريــ ـ اظـــهـــر مــ
حــيــال مــا يــجــري فــي لــبــنــان، مــشــدداً 
عــلــى ان وحــــدة مــجــلــس الامــــن مهمة 
دعــــمــــه  ــع  ــ ــ مـ الآن،  ــه  ــ ــيــ ــ ــ ال ــة  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
عــن  اســــرائــــيــــل  و«ردع  الـــيـــونـــيـــفـــيـــل 

الحادث”. تكرار 
مـــــنـــــدوبـــــة روســــــيــــــا عـــنـــد  ــــت  ــفـ ــ ــــوقـ تـ ـ 
وهو  الاجتماع  الى  الدعوة  مضمون 
مــنــاقــشــة الــوضــع فــي لــبــنــان و«لــيــس 
غريباً  سيكون  اذ  اليونيفيل،  حادثة 
بــعــد اجــتــمــاعــات لــلــمــجــلــس مــن دون 

يعبّر  بيان  الى  التوصل  نص،  ي 
ّ
تبن

عن التضامن مع اليونيفيل فقط ولا 
اللبناني”. الشعب  يشمل 

نـــظـــيـــره  ــــن  ــــصــ الــ مــــــنــــــدوب  لاقــــــــى  ـ   
ــه بــالــقــول  ــراحـ ــتـ الـــجـــزائـــري بـــدعـــم اقـ
انـــهـــا »المـــــــرة الاولـــــــى يـــتـــحـــدث فــيــهــا 
مــجــلــس الامـــــن عــــن تـــصـــاعـــد الــعــنــف 
حادثة  تجاوز  المهم  ومــن  لبنان،  في 
الــيــونــيــفــيــل«. دعــا كــذلــك الــى تحميل 
ــة  ــيـ ــــي مـــســـؤولـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الاسـ ــجــ الــ
ــة عــلــى  ــيـ الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــقـــوة الـــدولـ
انــه »مــتــعــمّــد«. وانــضــم الــى الاقــتــراح 
الــجــزائــري ايــضــا مــنــدوبــا الاكــــوادور 

واليابان.
ـ قـــالـــت مــنــدوبــة بــريــطــانــيــا بــأهــمــيــة 
والتعبير  »حـــل وســـط  الـــى  الــتــوصــل 
التدهور  مواجهة  فــي  واحــد  بصوت 

اظهرت  لبنان«.  في  للوضع  السريع 
مــيــلــهــا الــــى تــضــمــن الـــبـــيـــان الــفــقــرة 
ــيــــن تــبــعــا  ــدنــ ــة المــ ــايـ ــمـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـ

الجزائري. للاقتراح 
ل المندوب الاميركي 

ّ
ـ بطلبه الكلام قل

يــتــخــذه مجلس  بــيــان  تــأثــيــر اي  مـــن 
يشترط  ان  قــبــل  الارض،  عــلــى  الأمـــن 
ــران فــي اي نص  »ذكــر حــزب الــلــه وايـ
يــتــنــاول الــوضــع عــلــى نــحــو شــامــل«. 
ــم الــــى  ــنــــضــ ــم بـــــــأن حـــكـــومـــتـــه »تــ ــتــ خــ
الــتــوافــق عــلــى بــيــان تــقــتــرحــه فرنسا 
المـــجـــلـــس  اعـــــضـــــاء  عـــلـــيـــه  وافــــــــق  اذا 
جــمــيــعــا«، مـــع تــحــبــيــذه عـــدم تــجــاوز 
ــرنــــســــي فـــــي صــيــغــتــه  ــفــ الاقـــــــتـــــــراح الــ

المطروحة.
ـ قــالــت مــنــدوبــة ســويــســرا بــضــرورة 
تــــــــــنــــــــــاول مــــــجــــــلــــــس الامــــــــــــــــن وضـــــــع 

آن. المدنيين في  اليونيفيل وحماية 
ـــب المــــنــــدوب الـــفـــرنـــســـي مـــجـــدّداً 

ّ
ـ عـــق

يــمــكــن  ــيـــة »لا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ الازمـــــــــة  بــــــأن 
تجزئتها«، وهو ما تدركه حكومته. 
الـــــجـــــزائـــــر نـــظـــيـــره  ــــدوب  ــنــ ــ ــر مــ ــكــ ـ شــ
 ان 

ً
الــبــريــطــانــي عــلــى اقــتــراحــه، قــائــا

اذا  مرونة  تظهر  ان  »يمكن  حكومته 
تمّ تضمين اشارة اخرى الى ضرورة 
فــي   1701 ــقـــرار  ــلـ لـ ــامـــل  ــكـ الـ الــتــنــفــيــذ 

النص”.
ـ عــــاود مـــنـــدوب الــصــن طــلــب الــكــام 
ــا تـــعـــرضـــت لــه  كــــي يـــصـــر عـــلـــى ان مــ
وليس  »هجوم  هو  اليونيفيل  قــوات 
حـــادثـــا« وفـــق الــبــيــان الـــذي ادلـــت به 

بنفسها. اليونيفيل  قيادة 
ــراح الــفــرنــســي،  ــتــ ـ بــعــدمــا ايّـــــدت الاقــ
ــدّتــــه  ــا لمـــــا عــ ــالــــطــ اســــفــــت مــــنــــدوبــــة مــ
»الــــــوضــــــع المــــتــــعــــثــــر داخـــــــــل مــجــلــس 
عن  التعبير  على  قدرته  وعــدم  الامــن 

الوضع في لبنان”.
ر التوصل 

ّ
في خلاصة المناقشات تعث

ــراء مــعــارضــة  ــ الــــى حـــل وســــط مـــن جـ
القاطع  الامــيــركــي، ورفــضــه  المــنــدوب 
الـــفـــرنـــســـي  الــــنــــص  ــلـــى  ــعـــديـــل عـ تـ اي 
المــقــتــرح بــمــا فــي ذلــك اســتــبــدال كلمة 
»حـــــــادث« بــــ«هـــجـــوم« عـــلـــى الــجــنــود 

الدوليين.
 عــلــى مــا دار فــي نــيــويــورك 

ّ
لــيــس ادل

لــم يحن بعد لوقف  الــوقــت  ان  ســوى 
النار، وقد لا يحين في وقت قريب.

عرض أميركا الوحيد: 

الاستسلام الكامل للشروط الدولية

جنبلاط يقطع طريق »الزعامة« على جعجع

أميركا مقتنعة بأن إسرائيل لم تعد 

لديها أهداف وأن الدخول البري 

إلى الجنوب ليس في صالحها

قال في نيويورك
ُ
قال للسرايا غير ما ي

ُ
ما ي

الـــجـــيـــش لـــانـــتـــقـــال إلــــــى الـــجـــنـــوب« 
وأضاف: »ننسّق مع الكثير من الدول 
في الشرق الأوســط ويمكنها أن تقدّم 
ــا اقـــتـــصـــاديـــا كــــي نـــعـــيـــد لــبــنــان  دعــــمــ
ــول الاســتــحــقــاق  ــ إلــــى الازدهـــــــــار«. وحـ
الـــرئـــاســـي قــــال هــوكــشــتــن: »الــرئــيــس 
يـــكـــون شخصية  أن  يــجــب  الــلــبــنــانــي 
الظروف  للبنانيين وفــي هــذه  جامعة 
يــجــب أن يــتــمّ الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 

سريعاً«. 

وفــــي حـــديـــث آخــــر لمــحــطــة lbc ادّعــــى 
ــلــــى تــــواصــــل  ــا عــ ـــنـــ »أنــ ــــ هـــوكـــشـــتـــن بــ
وقــد  اللبنانية  الــحــكــومــة  مــع  مستمر 
تـــحـــدّث بــلــيــنــكــن مـــع الــرئــيــســن بــري 
ومـــيـــقـــاتـــي وأنــــــا أتــــحــــدّث مــــع الـــقـــادة 
الــلــبــنــانــيــن بــشــكــل يـــومـــي تــقــريــبــا«. 
واعــتــبــر أن »الــقــرار 1701 أنــهــى حرب 
ــم يُـــنـــفـــذ بـــشـــكـــل جــيــد  ــ تــــمــــوز لـــكـــنـــه لـ
والانتهاكات أدّت إلى ما وصلنا إليه 
حل  على  التركيز  إلــى  بحاجة  ونحن 

يــــؤدي إلـــى الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار«، 
 إن »الــشــيء الوحيد الـــذي طلب 

ً
قــائــا

هو  فيه  التفكير  بــايــدن  الــرئــيــس  منا 
وإنهاء  المدنيين  معاناة  تقليل  كيفية 
هــذا الــصــراع والــوصــول إلــى حل دائم 
ومستدام. وأؤكد أن بايدن يركّز على 

محاولة التوصّل إلى هدنة«.
وتعليقاً على كلام المبعوث الأميركي، 
ــلــعــة إن »إدارتــــــه لا 

ّ
قــالــت مـــصـــادر مــط

ــل إلـــى  ــل عــــــــادل، بــ تــســعــى إلـــــى أي حــ

ميسم رزق

الــعــارفــون فــي الــســيــاســة يُـــدركـــون أن 
البلاد مُقبِلة على هاوية كبيرة، وأن 
جداً  مختلفة  ستكون  الآتــيــة  المرحلة 
عـــن كـــل مـــا مـــرّ بـــه لــبــنــان، خصوصاً 
تــتــصــل بتغيير  الــحــالــيــة  الـــحـــرب  أن 
البلد وصــيــاغــة عــقــده الجديد  هــويــة 
التي سيرسو عليها  التوازنات   

َ
وفق

المــــســــار الـــعـــســـكـــري. ولــــيــــد جــنــبــاط 
واحــــد مـــن هــــؤلاء الـــعـــارفـــن، ويُــمــكــن 
 مِن أكثر العارفين بأن 

َ
القول إنه كان

»طــــوفــــان الأقــــصــــى« ســيُــغــيّــر مــعــالــم 
المنطقة والعالم على مستويات عدة. 
ورغمَ الضغط الكبير الذي تعرّض له 
فــي شــارعــه وداخـــل الــحــزب التقدمي 
الديمقراطي  اللقاء  الاشتراكي وكتلة 
ــة مع  الــنــيــابــيــة، والـــخـــاف فـــي الـــرؤيـ
نــجــلــه تــيــمــور، بــقــي الــرجــل متمسّكاً 
بموقفه الداعم لغزة وجبهة الإسناد 
ــنـــوب. صــحــيــح أن جــنــبــاط  فـــي الـــجـ
لاستدارة  يستعدّ  بأنه  أخيراً  أوحــى 
 
َ
جـــديـــدة فـــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس حــن

تـــحـــدّث عـــن »تــطــبــيــق الـــقـــرار ١٥٥٩« 
الإيــرانــي،  الخارجية  وزيـــر  على  وردّ 
لـــكـــنـــه مـــتـــنـــبّـــه أيــــضــــا إلـــــى المـــشـــاريـــع 
ــد الـــتـــحـــضـــيـــر، وهـــو  ــيـ ــة قـ ــيــ ــزالــ ــعــ الانــ
التعامل معها. وعليه،  في  »حــرّيــف« 
ردّ الــرجــل على كــل مــن ضــرب لنفسه 

انــقــاب جنبلاطي جديد  مــوعــداً مــع 
ــيـــة الـــتـــي  ــيـــاسـ ــلـــة الـــسـ يُـــغـــطـــي الـــحـــمـ
ــنـــوان »مـــــا بــعــد  ــعـ بــــــدأت فــــي الـــبـــلـــد بـ
حــــزب الـــلـــه«، بــاتــخــاذ قــــرار مقاطعة 
مؤتمر »معراب« الذي دعا إليه حزب 
اليوم تحت عنوان »دفاعاً  »الــقــوات« 
عن لبنان لرسم خريطة طريق إنقاذ 

للبنان«. 
ــــزب  ــحـ ــ الـ أن  »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــى مــــدى  ــلــ  عــ

َ
ــــش ــ ــاقـ ــ ــ الاشــــــتــــــراكــــــي  »نـ

ــتــــطــــورات فــي  ــيـــومـــن المـــاضـــيـــنْ الــ الـ
حاول 

ُ
البلد، والجو السياسي الذي ت

بـــعـــض الــــقــــوى إشـــاعـــتـــه عــــن انــتــهــاء 
ـــزب الـــلـــه والــتــحــضــيــر لمـــرحـــلـــة مــا  حــ
بــــعــــده، ودعـــــــوة الــــقــــوات لــلــمــؤتــمــر«. 
بــه لا ينفك  ومــع أن بعض المحيطين 
 
ّ
يروّج للعلاقة مع سمير جعجع، لكن

الانضمام  جنبلاط لا يبدو في وارد 
إلى أي جبهة تحمل مشروعاً فتنوياً، 
ــالـــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة. ولــفــتــت  كـــمـــا قـ
المــصــادر إلــى أن »الــحــزب الاشتراكي 
ل 

ّ
قرّر عدم الحضور وعدم إرسال ممث

عـــنـــه«، مــشــيــرة إلـــى أن »جــنــبــاط لن 
ــزءاً مـــن مــشــروع  ــ ــأن يـــكـــون جـ يــقــبــل بــ
عزل أو كسر موقع لأي طائفة كانت، 
وهو جزء من اللقاء الثلاثي في عين 
 لديه موقف واضح 

َ
التينة الــذي كــان

يؤكد على وقف إطلاق النار وتطبيق 
القرار ١٧٠١«.

ــى 
ّ
ــزب الـــلـــه تــلــق يــعــلــم جــنــبــاط أن حــ

ولا  هاوياً  ليس  لكنه  قوية،  ضربات 
مــبــتــدئــا إلـــى الــحــد الــــذي يــعــتــقــد فيه 
بــأن الــحــزب صــار خـــارج الــصــورة أو 
المـــعـــادلـــة. كــمــا أنــــه يــــدرك أن المــعــركــة 
لا تــــزال فـــي بــدايــتــهــا، وأن إســرائــيــل 
ــا لا تــــعــــمــــان فــــــي خـــدمـــة  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ وأمــ

 عــن 
ً
ــوا، فــــضــــا ــ ــانـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أيـــــا كـ

ــرة تـــتـــصـــل بــالــجــبــل  ــيـ ــثـ حــــســــابــــات كـ
ــنـــة داخــــلــــيــــة أو  ــتـ فـ فـــــي أي  ونـــــاســـــه 

اجتياح إسرائيلي.
ــإن جــنــبــاط ومـــعـــه كــثــيــرون  كـــذلـــك فــ
يـــعـــرفـــون صـــــــورة جـــعـــجـــع الــعــصــيــة 
على التغيير، وقد »خبزوه« وجرّبوه 

فــرض واقـــع أمــنــي على طــول الــحــدود 
ــن أن تــقــوم  ــي أقــــــرب وقـــــت خـــوفـــا مــ فــ
من  الوقائع لصالحها  بقلب  المقاومة 
جديد«، خصوصاً أن »أميركا مقتنعة 
بـــأن إســرائــيــل لـــم تــعــد لــديــهــا أهـــداف 
الـــجـــنـــوب  ــــى  إلــ الــــبــــري  ــول  ــ ــدخـ ــ الـ وأن 
المصادر  ولفتت  صالحها«.  في  ليس 
على  »الأمــيــركــيــن يضغطون  أن  إلـــى 
ــبـــون تــنــفــيــذ  ــلـ ــتــــويــــات، ويـــطـ كــــل المــــســ
بــعــض الأمــــور ولا يــتــفــاوضــون، وهــم 
يتصرّفون وكأن لا يوجد شيء اسمه 
القرار  عــن  بــل يتحدّثون  الــقــرار ١٧٠١ 

١٥٥٩ فقط«. 
وفي السياق، أكّد ميقاتي أمس »أننا 
في كل المحافل الدولية والاجتماعات 
رئاسيين  موفدين  مــع  عقدناها  التي 
ومـــســـؤولـــن دولـــيـــن، قــلــنــا إن لــبــنــان 
ــقـــرار  مـــلـــتـــزم ومــــصــــرّ عـــلـــى تــطــبــيــق الـ
المجتمع  عــلــى  وإن  بــحــذافــيــره،   1701
ــدولـــي أن يــلــزم الـــعـــدو الإســرائــيــلــي  الـ
بــالــتــقــيّــد بــمــضــمــون الـــقـــرار والالـــتـــزام 
بــه، تحقيقاً لــأهــداف التي من أجلها 
صدر هذا القرار«. وكشف »أننا طلبنا 
من وزارة الخارجية والمغتربين تقديم 
طلب إلى مجلس الأمن ندعوه فيه إلى 
اتــخــاذ قــــرار بــالــوقــف الــتــام والــفــوري 
لإطلاق النار، مع التشديد على التزام 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن 
ه 

ّ
في شق كافة، ولا سيما  بمندرجاته 

المــتــعــلــق بــنــشــر الـــجـــيـــش فــــي جــنــوب 
الحدود  لبنان وتعزيز حضوره على 
الــلــبــنــانــيــة بــمــا مـــن شــأنــه أن يضمن 

تنفيذ هذا القرار«.
إلى ذلك، يزور رئيس مجلس الشورى 
الإيــــــــرانــــــــي مــــحــــمــــد بـــــاقـــــر قـــالـــيـــبـــاف 
بري  الرئيسين  ويلتقي  اليوم  بيروت 

وميقاتي.
)الأخبار(

نجيب نصرالله

ــامـــل قـــــــواه الــعــســكــريــة  ــكـ يــحــتــشــد الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي بـ
والسياسية والإعلامية والثقافية... في مواجهة المنطقة 
قــبــل. وإذا مــا استثنينا  لــم يحتشد مــن  وأهــلــهــا، كــمــا 
احتشاد صيف عــام ٢٠٠٦ الاستثنائي، والــذي سعى 
هــو الآخــر إلــى »تغيير وجــه الــشــرق الأوســـط« بحسب 
الأدبــيــات الــرائــجــة، فــإن احتشاد الــيــوم هــو الأعــظــم في 
تاريخ المنطقة. ويرمي في أهدافه إلى ما هو أبعد وأعمق 
من هدف »التغيير« المنشود، الذي لم يغب عن الأجندة 
 عن 

ّ
الغربية يــومــا، بــل إن مــا يرمي إلــيــه، الــيــوم، لا يقل

محاولة الإبــادة والسحق لكامل قوى المنطقة الرافضة، 
مطالع  منذ  معها  المفتوحة  الصفحة  لطيّ  يمهد  وبما 
القرن الماضي إن لم يكن أبعد. فعملية طوفان الأقصى 
لت )ولم تشطب بعد( 

ّ
الزلزالية، وعلى ما تبدّى، قد عط

ــان يــتــقــدم بــتــؤدة   كــ
ً
مـــســـاراً غــربــيــا تــصــفــويــا شـــامـــا

تحت عنوان التطبيع الإبراهيمي. وإلى إنجاز التعطيل 
الكيان وزيف تفوّقه،  يضاف إنجاز افتضاح هشاشة 
والذي أضاء على نوعية المقاومين وصلابة قرارهم في 
درة  مــن  فالنيل  الكبير.  التصفوي  المــشــروع  مــواجــهــة 
الكيان  يمثلها  التي  العسكرية  وقاعدته  المــشــروع  تــاج 
الهيمنة سمعت  لعواصم  قوية وصميمية  ل ضربة 

ّ
مث

تــردداتــهــا فــي عــواصــم التطبيع وتــركــت أثـــراً لــن يكون 
التام  الــقــضــاء  تــبــعــات. وأكـــد مــجــدداً على إمكانية  بــا 

ر 
ّ
والمبرم على كيان ما كان ليقوم ولا أن يستمر لو توف

الــذيــن يخوضون  للمقاومين  تــوفــرت  الــتــي  الإرادة  ربــع 
منفردين معركة الدفاع عن الأمة.

يــحــتــشــد الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي ومـــعـــه بــعــض الـــعـــربـــي، هــذه 
ــام إســرائــيــل لا خلفها  المــــرة، وبــخــاف عـــام ٢٠٠٦، أمـ
الأدوار  تــوزيــع  مــن  ذلــك   على 

ّ
أدل إلــى جانبها. ولا  ولا 

يــوم ١٣  والــذي وجــد بعض ترجمته  المتقن وتكاملها. 
الإيرانية،  الصادق«  »الوعد  عملية  مواجهة  في  نيسان 
وهي عملية لم تهدف، في حينه، غير القول لإسرائيل 
ما  نحو  للذهاب  والاستعداد  القدرة  بوجود  وحماتها 

هو أكبر وأوسع.
إنــه الاحتشاد  الــقــول  نــعــم، ومــن دون مــجــازفــة، يمكن 
الطوفان  هاله  الــذي  فالغرب  المنطقة.  تاريخ  في  الأعظم 
نــجــدة كيانه  إلـــى  هـــرع  الــعــظــيــم،  والــعــربــي  الفلسطيني 
ما اجتمعت في 

ّ
التي قل بــالــبــوارج والأســاطــيــل  المــذعــور 

بــادنــا.  الــيــوم فــي  العالم كما تجتمع  بقعة واحـــدة فــي 
وكل ذلك لا لتمكين إسرائيل من النجاة على ما جرت 
الــعــادة فــي محطات المــواجــهــة الــتــي تلت إعـــان قيامها 
أو  بــل لسحق مــا عصي مــن قــاع مقاومة  القيصري، 
حصون قتال، وتالياً تأبيد استعمارهم لكامل المنطقة 
الذي  الغرب  هــذا  إلــى  فبالنسبة  قادمة.  لأجيال وعقود 
رعى وموّل وحمى هذه القاعدة المزروعة كخنجر سام 
في قلب المنطقة، إسرائيل هي الاستثمار الأعظم الذي 
لا يمكن التخلي عنه أو التفريط فيه، وهي أحد أسلحته 

لضمان الهيمنة والتفوق العالمييْ. لذلك فإنه سيعمل ما 
بوسعه ليس للحفاظ عليها وحسب، بل لتعظيم عوائد 
هذا الاستثمار من خلال تسييدها على المنطقة، وجعل 
استباحة إنسانها هو القانون الوحيد الساري، وهو ما 
الإبراهيمي  المــشــروع  التحقق عبر  مــشــارف  كــان على 
تعطيله،  فــي  العظيم  الفلسطيني  الــطــوفــان  نجح  الـــذي 
مع ما تلاه من إسناد لبناني وسوري ويمني وعراقي 

وإيراني.
إنــنــا فــي خــضــمّ حـــرب ســتــطــول. وعــلــيــه لا يــمــلــك أهــل 
المنطقة بمقاومتهم وسائر قواهم من حل غير المواجهة 
وتــصــعــيــدهــا فـــي الــشــكــل وتــزخــيــمــهــا فـــي المــضــمــون. 
وهي مواجهة لا يجب أن تقتصر على التصدي لقوى 
ــعــدوان المــبــاشــر، بــل يجب أن تشمل، إلــى الأمــيــركــي،  ال
زواحــفــه الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة والمــصــريــة والأردنــيــة. 
فــهــؤلاء هــم المــســؤولــون المــبــاشــرون عــن شـــالات الــدم 
الضروري  ومن  ولبنان...  فلسطين  في  النازف  الغزير 
إفــهــامــهــم بــالــحــديــد والــنــار وغــيــرهــمــا مــن الــوســائــل أن 

عليهم دفع الأثمان الباهظة.
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يجدر بنا التأكيد أن 
لا مكان للضعف ولا مكان للتراجع، بل المزيد والمزيد 
من الجرأة والإقــدام... الذي ستكون ثماره ونتائجه من 
نـــوع خـــاص وخـــاص جـــداً، وتــنــتــمــي إلـــى ذات الشجرة 
ــاء المــجــاهــديــن وفـــي مقدّمهم  الــبــاســقــة الــتــي روتــهــا دمـ

سيّدنا الشهيد.

لا مكان للضعف... لا مكان للتراجع

ميقاتي لوزير

الخارجية الايراني: 

شبعنا كلاماً وتنديداً 

ومؤتمرات غير مجدية
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»الخماسية« 

ى عون
ّ
تتبن

ــكــــام عــن  بــيــنــمــا صــــــارَ الــ
ــد الــجــيــش  ــائــ ــتــــخــــاب قــ انــ
ــا  ــيــــســ جـــــــــــــوزف عـــــــــــون رئــ
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة صـــريـــحـــا  لــ
عـــلـــى لــــســــان المـــســـؤولـــن 
الخارجيين، قالت مصادر 
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ »الــ إن  ــة  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــط ــ مـ

الــخــمــاســيــة« قـــفـــزت فــوق 
كل بياناتها التي أشارت 
فـــيـــهـــا ســـابـــقـــا إلــــــى أنـــهـــا 
ــاء  ــمـ ــــي أسـ فـ ــــل 

ّ
ــتــــدخ تــ »لا 

بــل تــضــع مــبــادئ عــامــة«، 
ــيـــركـــا  أمـ »ســــــفــــــراء  إن  إذ 
ــا والــــســــعــــوديــــة  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ
يطالبون علناً باسم عون، 
بـــيـــنـــمـــا لا يــــــــزال المــــوقــــف 
المصري والقطري مراعياً 
ــــي«.  ــلــ ــ ــداخــ ــ لــــانــــقــــســــام الــ
ــلــــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« أن  وعــ
»هــنــاك انــزعــاجــا واضــحــا 
ــنــــد كـــــل مـــــن يـــطـــرحـــون  عــ
ــــــحــــــن 

ّ
أنــــــفــــــســــــهــــــم مــــــرش

ــيـــهـــم نــــواب  ــلـــرئـــاســـة وفـ لـ
أعلنوا تأييدهم لانتخاب 
عــون، وهم لم يفعلوا ذلك 
سوى بهدف قطع الطريق 
على رئيس حــزب القوات 
سمير جعجع الذي يطرح 
كــمــرشــح، ويعتبر  نــفــســه 
مــــؤاتــــيــــة  الـــــــــظـــــــــروف  أن 
لانـــتـــخـــابـــه«. ولــفــتــت إلــى 
ــــوقـــــف جـــعـــجـــع مــن  أن »مـ
لم  الجيش  قــائــد  انتخاب 
فهو  الآن،  حـــتـــى  يــتــضــح 
لــــم يــــوافــــق ولــــــم يـــرفـــض، 
 على 

ّ
لــكــنــه يـــشـــتـــرط بــــــأن

أي رئيس مقبل أن يلتزم 
تطبيق القرار ١٥٥٩«.

واخـــتـــبـــروه، ولـــيـــس فــيــهــم مـــن يــريــد 
يُـــعـــطـــيـــه صـــــــورة الــــزعــــامــــة. وهـــم  أن 
ــقـــطـــف الـــجـــهـــود  ــوا لـــــه بـ ــمـــحـ لـــــن يـــسـ
السياسية ضد المقاومة واستثمارها 
ــه الــشــخــصــيــة  ــالـــحـ ــبـــيـــل مـــصـ فـــــي سـ
والحزبية. وكلهم يعرفون أن جعجع 
يريد حسم المعركة بالمعنى السياسي 
جـــاهـــزاً  ســـيـــكـــون  لـــكـــنـــه  الآن،  حـــتـــى 
بمساندة  العسكري  العدوان  لمواكبة 
داخلية متى انزلقت الأوضاع برمّتها 

نحو اشتباك مسلح يسعى إليه.
تأكيد  فــي  اســتــفــاض جعجع  ومهما 
والتزم  الــحــزب  انتهاء  حــول  نظريته 
لجهة تحضير  منه  بما هو مطلوب 
ــة الـــداخـــلـــيـــة لـــانـــقـــاب على  ــيــ الأرضــ
ــا، فــــإنــــه يـــواجـــه  ــهـ ــتـ ــئـ ــيـ المــــقــــاومــــة وبـ
مــعــارضــة مــن داخـــل فــريــق المعارضة 
ـــل 

ّ
ــا تـــكـــف ــمـ ــنـ ــيـ ــــف. بـ ــوائــ ــ ــطــ ــ ــل الــ ــ ــن كــ ــ مــ

الغطاء  جنبلاط مرة جديدة بسحب 
ــدرزي بــالــكــامــل عــنــه. وفــيــمــا طلب  ــ الــ
في  والمسؤولين  الــنــواب  من  جنبلاط 
الـــحـــزب عــــدم الــتــعــلــيــق عــلــى المــؤتــمــر 
ــان ســـقـــف الـــخـــطـــاب، عــلــمــت  ــ مــهــمــا كـ
»الأخبار« أن رئيس حزب »الكتائب« 
المشاركة  يــنــوي   

َ
كـــان الجميل  ســامــي 

ــه تـــــراجـــــع عـــــن ذلــــك  ــنـ ــكـ شـــخـــصـــيـــا، لـ
ــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أمــن  بــضــغــط مـ
الــجــمــيــل الـــــذي أصــــر عــلــى أن يــكــون 

 متواضعاً عن الحزب.
ً
هناك تمثيلا

(مروان بو حيدر)

)من الويب(
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أسعد أبو خليل * 

لا يزال الحديثُ هنا عن كتاب ديفيد هيل الجديد، 
في  دروس  لبنان:  نحو  الأميركيّة  »الديبلوماسيّة 
ــط« )صـــدر  ــ ــة والـــشـــرق الأوســ الــســيــاســة الــخــارجــيّ
الكتاب تزامناً في ترجمة عربيّة لكن هذه المراجعة 
تــعــتــمــدُ عــلــى الــنــســخــة الإنــكــلــيــزيــة(. الــطــريــف في 
ــذي يـــنـــمّ عـــن جــهــل مطبق  ــ ــذا الـــكـــتـــاب الـ حــكــايــة هــ
فه، أن الرجل )وهو متقاعد( لا يزال يظهر على 

ّ
لمؤل

ه 
ُ
الشاشات اللبنانيّة )مقابل تمويل طبعاً( ويسألون

اللبنانيّة.  السياسيّة  الحياة  تفاصيل  في  رأيــه  عن 
يــســألــونــه: كــيــف تــريــدنــا أن نــرضــي إســرائــيــل؟ ما 
هي درجة الانحناء التي تقترحها لنا نحوه؟ وفي 
حديث هيل اللئيم عن إميل لحّود يزيدُنا من حبّنا 
كراهيته  بسبب  المــمــيّــزة  بشخصيّته  قنا 

ّ
وتعل لــه 

كأن  للسباحة  حبّه  مــن  يسخر حتى  لــه.  الشديدة 
لحّود  أن  يعترف  النقائص.  مــن  نقيصة  الرياضة 
 الــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة لرفيق الــحــريــري، 

َ
عــرقــل

الصهيونيّة  الأمــيــركــيّــة  ــإدارات  ــ لـ الــوثــيــق  الحليف 
الاقتصادية  الحريري  سياسة  يختصر  المتعاقبة. 
بعبارة »ابنِ وهُم سيأتون«، من دون اعتبار للديون 
 إن 

ً
التي راكمها من جراء مشاريعه. لا يقول مثلا

الحريري هذا، أي صديقهم، كان فاسداً، بل يقول 
هم بالفساد. يدافع عنه بالقول إنه لم يكن لديه 

ُ
إنه ات

هي  )هــذه  لبنان  الفساد لمصلحة  غير  آخــر  خيار 
تفرض  أنها  اللبنانيّين  بعض  أقنعت  التي  أميركا 
عــقــوبــات عــلــى الــنــاس بسبب فــســادهــم(. ويصف 
للبنان  الأميركي  الأســاســي  »الأمـــل  بأنه  الحريري 
ويقول  والرأسمالي«.  الغربي  وميله  اعتداله  بسبب 
إن مــوت الحريري كــان خسارة لأميركا وإنــه كان 
ثــابــتــا فــي شــراكــتــه مــع الأمــيــركــيّــن والــحــفــاظ على 
»الــتــوجّــه الــغــربــي« لــلــبــنــان. ويــصــف سليم الــحــصّ 
ذ الأوامر الصهيونيّة 

ّ
بالعنيد، ربما لأنه لم يكن ينف

الحصّ  إن  الجاهل صاحبنا  ويقول  واشنطن.  من 
بــو« وجامعة  »سيانس  مــن  الــيــســاري  الفكر  ن 

ّ
تلق

يــدرس في فرنسا:  لم  )الحصّ  باريس في فرنسا 
درس في الجامعة الأميركيّة في بيروت ثم جامعة 
أمّا عن فساد حلفاء الحريري، فقال في  إنديانا(. 
ة. يعترف أن الحريري لم 

ّ
ذلك: لم يكن هناك من أدل

يكن قدّيساً )بجد؟( ولكنه يستنكر أي إدانة أو نقد 
لــه. ولــيــس صحيحاً مــا قــالــه عــن أن ســوريــا طلبت 
الأمــر  كــرامــي.  بعمر  واستبداله  الحريري  استقالة 
»ثــورة  بتسمية  يزهو  والحريري.  لحّود  بين  جــرى 
الأرز« عن الهمروجة الطائفيّة بعد اغتيال الحريري. 
ويعترف أن شــركــات عــاقــات عــامّــة أشــرفــت على 
تنظيم 14 آذار )لكن لا يعترف أن أميركا أسهمت 

في التمويل مع السعوديّة(. 
على  ــرت 

ّ
أث الجنوب  في  المقاومة  أعمال  أن  يعترف 

بقاء  أن  بــاراك  اعترف  الإسرائيلي.  الجيش  سمعة 
الجيش في لبنان سيعرّضه لمزيد من أعمال المقاومة. 
أمّا عن الخط الأزرق، فيكرّر الكذبة المعروفة أن الأمم 
المتحدة أقــرّت الخط الأزرق كــأن الأمــم المتحدة هي 
التي تحكم في الحدود بين الدول )هذه بدع يضحك 
فيها الأميركي على اللبنانيّين ويصدّقها بعضهم 
إذا كانت أوامــر صهيونيّة(. الطريف أنه يستشهد 
بشهادة تيري رود لارســن )المتورّط في عدد من 
الفضائح الجنسيّة والماليّة( وأنه أشرف على تطبيق 
القرار  بسبب  انسحبت  إسرائيل  كــأن   425 القرار 
وليس بسبب عنف المقاومة. خاف هيل على مصير 
لبنان.  الــعــدوّ من  انسحاب جيش  بعد  لحد  جيش 
يقول إن بشار الأسد اعترف لفريدريك هوف في 
آذار 2012 أن مزارع شبعا هي سوريّة )المصدر في 
هذه الخبريّة هذه هو الصهيوني، هوف، نفسه. ما 
أعداءهم  أن  دائماً  الغرب؟ يزعمون  القصّة في هذا 
الحزب  أن  يقرُّ  لكنه  بمكنوناتهم؟(  إليهم  يسرّون 
 عــن إيـــران وســـوريـــا«، بــل إنه 

ً
لــم يعد »فــقــط وكــيــا

اللبنانيّة  الــهــويّــة  مــع  »بعمق  مرتبطاً  حــزبــا  أصــبــح 
التوصيف  فــي  الــحــزب  )أنــصــف  المحليّة«  الشيعيّة 
أكثر من حلفاء أميركا في لبنان من الذين ينفون 
صفته اللبنانيّة(. وفي تشريحه للوضع يعتمد على 

شهادة أكاديمي لم يدرس لبنان أبداً.
عــن الــشــرق الأوســــط، يــقــول الــرجــل القليل المعرفة 
ــرق الأوســــط  ــــشــ وبــلــغــة اســتــشــراقــيــة مــحــضــة: »ال

معطوب مــن كــل الــزوايــا المــوضــوعــيّــة. إنــه محكوم 
أمــراء وديكتاتوريّين عسكريّين ورجــال ديــن«.  من 
باستثناء إيران، كل هؤلاء الطغاة هم حلفاء أميركا. 
يقول إن مشروع بوش كان من أجل »نشر الحريّة 
فت من دماء العراقيّين هذه الحريّة. 

ّ
للعراقيّين«. كم كل

يقول  »المستوطنين«.  بـ الضاحية  ــان 
ّ
ســك ويــصــف 

ة 
ّ
عن حرب تمّوز إن بيانات الحكومات العربيّة كاف

صبّت في نقد علني لحزب الله. غير صحيح، طبعاً. 
كان هناك بيان يتيم من »مصدر سعودي« في نقد 
العربي  الــعــام  لــلــرأي  الــحــزب لكن السعودية، واعــيــة 
والسعودي تحديداً، عادت وغيّرت مسار بياناتها 
بعدما تبيّنت أن الحزب لن يُهزَم. يقول إن كونداليزا 
رايس كانت حريصة على عدم إيذاء حلفاء أميركا 
أعـــزاء على  الــســنــيــورة وصحبه  أن  لبنان )كــم  فــي 
قلب أميركا(. يعترف محرجاً بهزيمة الإسرائيليّين 
فــؤاد  أن خطبة  يعترف  كما  جبيل.  بنت  وبموقعة 
السنيورة في مؤتمر روما أثناء حرب تمّوز )النقاط 
السبع( كانت متقاطعة مع التفكير الأميركي. طالب 
للنار لكن  الفرنسي بوقف فــوري  الخارجية  وزيــر 
إلى  أقــرب  تاريخيّاً  والسنيورة  عـــارض،  الأميركي 
الأميركي منه من الفرنسي، لكن الأعمال بالنيات. 

شعرت الحكومة الأميركية بضغط على السنيورة 
)من داخــل لبنان( كي ينجز )هــو؟( تحرير مزارع 
شبعا، وطرحت رايس الأمر مع أولمرت، لكن النتيجة 
أن  اعتبرت  هيل،  باعتراف  أميركا،  ماثلة.  تــزال  لا 
سقوط حكومة السنيورة )القومي( كانت ذا ضرر 
على مــشــروع بـــوش. ديــك تشيني كــان ضــد وقف 
النار وتواصل سرّاً بقناة خاصّة مع الإسرائيليّين 

كي يعلمهم ذلك.
يسجّل  كــي  الــدولــيّــة  العفو  بمنظمة  هيل  يستعين 
نــقــاطــا ضـــد الـــحـــزب فــيــقــول إنـــهـــا اتــهــمــت الــحــزب 
بارتكاب جرائم حرب في تموز. طبعاً، كل منظمات 
ــان الــغــربــيــة الــعــنــصــريّــة تــتــهــم كل  حـــقـــوق الإنــــســ
حركات المقاومة بارتكاب جرائم حرب ضد المحتل 
ــذا ســبــب وجــــود هـــذه المــنــظــمــات التي  والمــعــتــدي. هـ
أجندتها  في  يتحكمّون  غالباً من صهاينة  ل  تتموَّ
(. يردّد 

ً
)كما منظمة »هيومن رايتس ووتش« مثلا

فــي مقابلة  ــال  قـ نــصــرالــلــه  أن  فــي  آذار  مــقــولــة 14 
»لــو كنتُ أعــلــم«. هــذا الاعــتــراف مــن نصرالله دليل 
الاعــتــراض عليه. يختلف هيل  أفــهــم  إنــســانــيّــة ولا 
عــن حكومة  الشيعي  التمثيل  غــيــاب  أن  فــكــرة  مــع 
مرحلة  سنشهد  لعلنا  للشرعية.  فــاقــدة  يجعلها 
الشيعي  التمثيل  بمنع  أميركا  فيها  تطالب  جديدة 

عن الحكومات ومجالس النواب.
يعترف بفضل جيفري فيلتمان، في »الاحتضان 
والترويج لـ14 آذار«، تلك الحركة السيادية الشهيرة، 
. نكتشف من الكتاب 

ً
وبأمر من واشنطن مباشرة

أن هيل كان يريد من إسرائيل أن تفتح الحرب على 
 وهو يرى 

ً
ه اليوم يهتف مُهللا

ّ
سوريا في تمّوز. لعل

إسرائيل تشنّ حروباً ضد سبع دول في المنطقة.
يسجّل الانتقالات في السياسة الخارجية لأميركا: 
مع  التحالف  توثيق  إلــى  العربي«  »الربيع  دعــم  مــن 
الطغيان السعودي. لكن ما يقوله هيل غير دقيق: 
أمــيــركــا لــم تــؤيّــد »الــربــيــع الــعــربــي« إلا لفظياً وبعد 

سقوط الطاغية الذي دافعت عنه )مثل مبارك أو بن 
المحرّكة لإسقاط  كانت  فهي  ليبيا،  في  أمّــا  علي(. 
النظام لأسباب لا علاقة لها بالربيع. وفي اليمن هي 
نظام  تشكيل  محاولة  في  السعودية  مع  اشتركت 
أكــثــر مــاءمــة لــلــســعــوديــة، وفـــي الــبــحــريــن شــاركــت 
»الربيع   دعم لـ

ّ
في قمع الانتفاضة. هذا ليس سجل

العربي«. مرجع هيل في تحليل السياسة الأميركية 
هو الصهيوني اللبناني، فؤاد عجمي، في تعميماته 

العنصرية الاستشراقيّة. 
يــتــحــدّث عــن خـــاف أمــيــركــا مــع الــنــظــام الــســوري. 
علاقة.  أي  الديموقراطية  لغياب  ليس  أن  غــرابــة  لا 
المــطــالــب مــن دمــشــق انــحــصــرت فــي: توقيف الدعم 
ــحــــزب وكــــل الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ لــحــمــاس وال
المقاوِمة، وطرد الفصائل إلى دول غير لبنان. هذه 
هي أجندة الحرّية الأميركيّة في سوريا. يعترف أن 
المعارضة  بدعم  اللبنانيّة  الحكومة  طالب  فيلتمان 
حة. هذا هو البعد الآخر من 

ّ
السورية وثورتها المسل

سياسة »النأي بالنفس«. هو يمتعض من أن الدعم 
يكن  لم  في سوريا  حة 

ّ
المسل للمعارضة  الأميركي 

وإيصال  النظام  على  النصر  ق 
ّ
يحق لم  لأنــه  كافياً 

»النصرة« إلى السلطة في الشام.
لت مباشرة لمنع 

ّ
يعترف أن الحكومة الأميركيّة تدخ

ل 
ّ
وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة )لا للتدخ

الصهيوني  يشعر  اللبناني(.  الــشــأن  فــي  الإيــرانــي 
هــيــل بــحــرج شــديــد إزاء احــتــجــاز ســعــد الــحــريــري 
ــريــــاض. الــصــهــايــنــة فـــي واشــنــطــن  ــ ــه فـــي ال ــربـ وضـ
بــودّ شديد مع محمد بن سلمان، حتى  يتعاملون 
ق الأمر بسوء معاملة حليف لهم. يقول عن 

ّ
لو تعل

في  الحريري  معاملة  »إن   :
ً
مثلا الحريري  احتجاز 

الرياض في نوفمبر 2017 أدّت إلى إعلانه استقالته 
الرياض«. هذه هي  من على شاشة تلفزيونية من 
الصيغة اللفظيّة المقبولة من اللوبي الإسرائيلي الذي 
ب إحراج محمد بن سلمان )طبعاً، إن صيغة 

ّ
يتجن

مع  الشهيرة  المقابلة  إجرائها  بعد  يعقوبيان  بــولا 
الحريري كانت أكثر نفاقاً ورياءً(. 

المسؤولية لحسان  المالي، فيحمّل  الانهيار  أمّــا عن 
 يــحــمّــل المــســؤولــيــة 

ً
ديــــــاب. تـــصـــوّر أن هــيــل مـــثـــا

لرياض سلامة الذي دافع عنه بقوة ونفى عنه صفة 
لتسجيل  الانهيار،  الغداء بعد  الفساد وتناول معه 
الــكــريــم. فــي خلاصته  الــثــقــة الأمــيــركــيــة بشخصه 
يقول  الأميركيّة-اللبنانيّة،  للعلاقات  »دراسته«  عن 
هيل إنه لا يمكن لوم أميركا على مشكلات لبنان، 
وا أن في إمكانهم 

ّ
ولكنه يلوم أميركا »لأن قادتها ظن

حـــل مــشــكــاتــه«. أي إن أمــيــركــا مــذنــبــة فــقــط في 
نياتها البريئة نحو لبنان ومحاولاتها الخيّرة لحل 
الغزوات  أمّــا  وبنيه.  أهله  لمصلحة  لبنان  مشكلات 
والاجــتــيــاحــات الإســرائــيــلــيّــة المــتــوالــيــة عــلــى لــبــنــان، 
 مصيراً 

َ
تلق لم  إنها كانت »مــبــادرات  فيقول عنها 

حسناً«. بالحرف.
ــذا الــكــتــاب ذي المنفعة  لا يــمــكــن الــنــصــح بـــقـــراءة هـ
الغرض فضح جهل وانحياز  إذا كان  إلا  الضئيلة 
المولجين بإدارة السياسة الأميركية نحو بلادنا. هذا 
الرجل تبوّأ مناصب رفيعة في الخارجية الأميركية 
وكان سفيراً في أكثر من دولة. لكن ما سيلاحظه 
الكفاءات  أو  له بالمواهب  الــقــارئ فــإن ذلــك لا علاقة 
ــلــوبــي الإســرائــيــلــي ومــع  بـــل بــحــســن تــوافــقــه مـــع ال
الأميركية  الخارجية  وزارة  في  الصعود  رؤســائــه. 
ــب، لــلــمــنــدوبــن فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 

ّ
يــتــطــل

النقل الببغائي لخطاب ومطالب اللوبي الإسرائيلي. 
 أكثر مهارة وديناميكيّة 

ً
جيفري فيلتمان كان ناقلا

ولـــكـــنّ هــيــل نـــاقـــل مــجــتــهــد. ولـــقـــد رضــــي الــلــوبــي 
الإسرائيلي عنه في إدارات ديموقراطيّة وفي إدارات 
الفكري  الاستقلال  عن  فكرة  يعطي  ما  جمهوريّة 

والمعرفي للرجل.
حرص هيل على تدبير شأن إصدار ترجمة فوريّة 
الكتاب  لكن  لبنانيّة.  دار نشر  بالعربية عن  لكتابه 
ــقــرأ بــالإنــكــلــيــزيــة نــظــراً إلـــى رتــابــة الــســرد  بــالــكــاد يُ
يمكن  بــالــغــة  بصعوبة  والــفــائــدة.  الحكمة  وانـــعـــدام 
لــلــقــارئ خــتــم الــكــتــاب خــصــوصــا وأن هـــذا الخبير 
المفترض فــي شــؤون الــشــرق الأوســـط يعتمد على 

كتب ثانوية صادرة عن المنطقة.
*كاتب عربي
asadabukhalil@ :»حسابه على »اكس

ة
ّ

ة-اللبناني
ّ

كتاب ديفيد هيل عن العلاقات الأميركي

ص     ]6/6[
ّ

زال التخص
ُ

ه

لا يمكن النصح بقراءة 

هذا الكتاب ذي المنفعة 

الضئيلة إلا إذا كان الغرض 

فضح جهل وانحياز 

المولجين بإدارة السياسة 

الأميركية نحو بلادنا

فاتن الحاج 

يــــــرتــــــادون  طـــــالـــــب  ألــــــــف   160 نــــحــــو 
الجامعات الخاصة في لبنان. ثلثهم، 
مــعــنــيــون  طــــالــــب،  ــــف  ألــ  52 نـــحـــو  أي 
مــبــاشــرة بــآثــار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
والاعــــــــــتــــــــــداءات الـــــتـــــي يــــنــــفّــــذهــــا فــي 
محافظات الجنوب والنبطية والبقاع 
هذه  لــبــيــروت.  الجنوبية  والــضــاحــيــة 
الأرقــام عرضها وزير التربية، عباس 
ــره الـــصـــحـــافـــي  ــمــ ــؤتــ ــي مــ ــ الـــحـــلـــبـــي، فـ
ــار إلـــى أن »الـــوضـــع في  ــ الأخـــيـــر، وأشـ
الــجــامــعــات الــخــاصــة يــشــبــه إلــــى حــدّ 
في  التعليمية  المؤسسات  واقــع  بعيد 
معتبراً  الــجــامــعــي«،  قــبــل  مــا  التعليم 
أنـــه »مـــن غــيــر الــواقــعــي إيــقــاف تعليم 
ــيــــوي بـــحـــجـــم الـــتـــعـــلـــيـــم الــجــامــعــي  حــ
معلومة  غير  ولفترة  الــطــاب  لجميع 
ــفـــصـــول  ــا بـ ــمــ ــظّــ ــنــ ــه مــ ــ ــــونـ ــكـ ــ الأجـــــــــــــل، لـ
مــحــددة وبــمــهــل، تمنع عــلــى الــطــاب، 
فــي حــال تــجــاوزهــا، متابعة الــدراســة 
فــي الـــخـــارج«. وبــذلــك، أعــطــى الحلبي 

الــجــامــعــات  الــضــوء الأخــضــر لإدارات 
كي تستأنف الــدروس بالطريقة التي 
وبعد  مسؤوليتها،  وعلى  تناسبها، 
الناتجة  المخاطر  الاعــتــبــار  فــي  الأخـــذ 
عـــن الـــحـــال الـــراهـــنـــة، وهـــو مـــا فعلته، 
الــعــمــل  هــــــذا الأســــــبــــــوع، إذ عـــــــــاودت 
بتعليم مدمج وحــضــوري، وعــن بعد. 
بعض الــجــامــعــات الــواقــعــة فــي أماكن 
الاعتداءات، كما جامعة المعارف مثلًا، 
لم تبدأ عامها الدراسي بعد، وتسعى 
كــمــا قــــال نــائــب الــرئــيــس عــمــيــد كلية 
الــهــنــدســة جــــال جــمــعــة، إلــــى تــأخــيــر 
 

ّ
الانــطــاقــة أقــصــى فــتــرة مــمــكــنــة، لــكــن
التحضيرات قائمة، ويجري التواصل 
مــع الأســاتــذة والــطــاب للوقوف على 
أحــوالــهــم ومــعــرفــة مـــدى اســتــعــدادهــم 

للعودة في هذه الظروف الدقيقة. 
عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، تـــعـــود الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى الـــتـــدريـــس فــــي وقـــت 
قــريــب، بــعــد إنــجــاز الـــدراســـة الــازمــة، 
بشأن أماكن تواجد الأساتذة والطلاب 

الجامعات الخاصة تستأنف التعليم: ثلث الطلاب تحت العدوان!

لون   شهداء
ّ

غارات بيروت تكشف فوضى الأجهزة: سرقات... وجرحى كادوا يتحو

سافر عدد كبير من الطلاب إلى 

الخارج ويتابعون التعليم عن بعد 

والمـــوظـــفـــن. وعـــقـــد رئـــيـــس الــجــامــعــة، 
بسام بــدران، اجتماعاً، هذا الأسبوع، 
ــداء لمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــع المـــــديـــــريـــــن والــ ــ مــ
الاســتــعــدادات لــلــعــودة، عــلــى أن ترفع 
كل كلية، الأسبوع المقبل، اقتراحاتها 
بشأن مواصلة الدروس، علماً أن هناك 
الماضي،  الــدراســي  العام  أنهت  كليات 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك دورتـــــــــا الامـــتـــحـــانـــات 
ــــى والــثــانــيــة، فــيــمــا لم  الــنــهــائــيــة الأولـ
الثانية،  الـــدورة  الآخــر  ينجز بعضها 
وقسم ثالث لم يكن قد باشر بتنظيم 
الثانية للامتحانات. وأوضح  الــدورة 
بدران أن الفصول الدراسية في بعض 
تتضمّن  الهندسة  كلية  كما  الكليات 
ــا، مـــا يـــرتّـــب اتـــخـــاذ قـــرار  ــبـــوعـ 16 أسـ
سريع بالعودة، مشيراً إلى أن التوجه 

فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة هـــو نــحــو الــتــعــلــيــم 
المحاضرات  أي تسجيل  المتزامن  غير 
إليها في  العودة  الطلاب من  ليتمكن 
 فــي صــفــوف الأســاتــذة 

ّ
أي وقــــت. لــكــن

العام  تأجيل  »إمكانية  إن  يــقــول  رأيـــا 
الدراسي لمدة شهر لا تؤثّر بتاتاً على 
الــدراســة  أن  بــمــا  التعليمية  العملية 
ــادة فـــي تشرين  فـــي الــجــامــعــة تــبــدأ عــ
ــاذ المـــحـــاضـــر  ــ ــتـ ــ ــال الأسـ ــ ــ الــــثــــانــــي«. وقـ
ــي كـــلـــيـــة الإعـــــــــــام، ايــــــــاد عـــبـــيـــد، إن  ــ فـ
»الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد ســـيّـــئ ولا يمكن 
ــرنــــت،  ــتــ ــيـــنـــه بـــســـبـــب ضـــعـــف الإنــ تـــأمـ
بألواح  المنازل  إمكانية تجهيز  وعــدم 
ــزءاً  ــداً أن »جــ ــؤكـ إلــكــتــرونــيــة عــــــدة«، مـ
كبيراً من شبابنا منشغلون في إعانة 
التضامن  ومطلوب  الــنــازحــن،  أهلنا 

فؤاد بزي

بيروت  العاصمة  على  الغارات  شكّلت 
والصحية  الأمــنــيــة  لــأجــهــزة  امتحاناً 
عـــلـــى الـــــســـــواء، فــفــشــلــت بـــامـــتـــيـــاز فــي 
ــاس الــتــي  ــنــ حـــمـــايـــة بـــيـــوت وأمــــــــاك الــ
ــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــا الـــهـــمـــجـ ــثـــرتـــهـ بـــعـ
ــدد مــــن الــجــرحــى  ــ وتـــســـبّـــبـــت بـــمـــوت عـ
بسبب تأخر وصول الآليات إلى المكان 
ــقــــاض، كــمــا كــاد  الُمــســتــهــدف لـــرفـــع الأنــ
ــمــــال الــطــبــي يــقــتــل عـــــدداً آخــــر من  الإهــ
تأخير  بعد  المستشفيات  في  الجرحى 
تنفيذ الإجراءات الطبية، ولا سيّما في 

مستشفى بيروت الحكومي.
ــاهــــي المـــســـتـــمـــر لمــخــتــلــف  ــبــ ــتــ ورغـــــــــم الــ
ــيـــة بــقــدرتــهــا  ــزة الأمـــنـــيـــة والمـــدنـ ــهــ الأجــ
وتخليص  الضغط،  تحت  العمل  على 
 

ّ
الجرحى، وإدارة حالة الطوارئ، إلا أن
غارتَي النويري وفتح الله، في بيروت، 
كشفتا المستور. أمــس، بعد أقل من 12 
ساعة من الغارة، عاد عدد من أصحاب 
لتفقّد  الُمــســتــهــدفــة  المنطقة  فــي  الــشــقــق 
أمـــاكـــهـــم، فـــوجـــدوا بــيــوتــهــم مــبــعــثــرة، 
وممتلكاتهم مسروقة من داخل المنازل. 

والتعاون لحمايتهم”.
وفيما يُنتظر أن تتخذ إدارة الجامعة 
الأميركية في بيروت قرارات حاسمة، 
هـــذيـــن الـــيـــومـــن، بــمــا يــخــص أشــكــال 
الأول،  الـــدراســـي  الــفــصــل  فــي  التعليم 
بالنظر إلى أن عدداً كبيراً من الطلاب 
ســـافـــر إلـــــى الـــــخـــــارج، اعـــتـــمـــدت، هـــذا 

الأسبوع، التعليم »أونلاين”. 
ــرّرت تطبيق  ــ قــ الــيــســوعــيــة  الــجــامــعــة 
التعليم المدمج، إذ لفت رئيسها، سليم 
دكاش، إلى أن نصف الطلاب يتابعون 
التعليم حضورياً، ونصفهم الآخر عن 
إلــى أن  الــوقــت نفسه، مشيراً  بعد فــي 
»مهجّرون«  الجامعة  طــاب  من   %25
ــد  بـــفـــعـــل الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي، وقـ
اعـــتـــمـــدت الـــجـــامـــعـــة خـــطـــة لمـــســـاعـــدة 

الطلاب النازحين إن في الإيواء أو في 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الــازمــة لمتابعة 

التعليم »أونلاين«؟  
ــذر، عــــــادت الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة  ــحــ بــ
ــيــــة لـــلـــتـــدريـــس »أونــــــايــــــن«،  الأمــــيــــركــ
ولا يُــجــبــر الـــطـــاب، بــحــســب مــا قالت 
مصادرهم، على المتابعة المباشرة، إذ 
المحاضرات  على  الحصول  بإمكانهم 
في وقت لاحق، علماً أن نسبة حضور 
الطلاب كبيرة نسبياً، ومنهم كثيرون 
بـــاتـــوا مــوجــوديــن فـــي الـــخـــارج بفعل 
العدوان. وحده التعليم في المختبرات 
فــي  يُــــــــــــدرّس حــــضــــوريــــا ولا ســـيـــمـــا 
حــرم جبيل. أمــا المــوظــفــون الإداريــــون 
 بحسب 

ّ
فيتناوبون على الحضور، كل

إمكاناته وظروفه. 

بحسب عــدد مــن أصــحــاب البيوت في 
مــنــطــقــة الــبــســطــة الُمــســتــهــدفــة، »حــضــر 
ــاء إلــــى  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ عـــــــدد مـــــن الأشــــــخــــــاص الـ
المنطقة بعد استهدافها. ولدى سؤالهم 
التي  الأبنية  إلــى  عــن سبب صعودهم 
ــا فـــــي الـــلـــحـــظـــات  ــهــ ــابــ أخـــــاهـــــا أصــــحــ
بنسيان جزء  أحــدهــم  تحجّج  الأولــــى، 
من عدته في إحدى الشقق. وتذرّع آخر 

بتفقّده لأقرباء له في أحد المنازل«.
ــازل، لم  ــنــ ــذه المــ ولـــكـــن، بــعــد »تـــفـــقّـــد« هــ
يجد أصحابها ممتلكاتهم، بل وجدوا 
الــبــيــوت مــبــعــثــرة، والـــخـــزائـــن الــتــي لم 
تتضرر بالانفجار مفتوحة ومسروقة. 
إلى  السرقات  المــنــازل  ويعيد أصــحــاب 
»غــيــاب الــجــيــش، والـــقـــوى الأمــنــيــة عن 
المــكــان الُمــســتــهــدف«، وإلـــى »عـــدم فرض 
أيّ مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة طــوقــا أمنياً 
متأخرة  ســاعــة  حــتــى  المنطقتين  حـــول 
من الليل«، ما أتاح للصوص الدخول، 
ــة المـــمـــتـــلـــكـــات، فـــيـــمـــا الـــســـكـــان  ــ ــرقـ ــ وسـ
يــلــمــلــمــون الــجــرحــى والـــشـــهـــداء، علماً 
أثناء  غائبة  كانت  الأمنية  الأجهزة   

ّ
أن

ــــس، فــيــمــا  ــقــــاض أمــ ــــع الأنــ عــمــلــيــات رفـ
أبــواب عدد من البيوت مُخلّعة بسبب 

ــــروت الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــ وتـــــــــدرس جـــامـــعـــة بـ
أســبــوعــيــا الـــوضـــع لاتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
المــنــاســبــة بــعــدمــا تــحــوّلــت بــدايــة هــذا 
الأسبوع إلى التعلم عبر الإنترنت من 
خــال رفــع المــحــاضــرات الُمــســجّــلــة عبر 

إحدى المنصات التعليمية.
ــــدس -  ــقــ ــ ــ ــة الـــــــــــروح ال ــعــ ــامــ ــــت جــ ــانــ ــ وكــ
الــدراســي، في  بــدأت عامها  الكسليك، 
الثاني من أيلول الماضي، ولكن بسبب 
الأوضاع توقّف العمل لمدة أسبوعين، 
تــابــع الــطــاب خلالهما دراســتــهــم عن 
بُعد، إلا أن إدارة الجامعة أشارت إلى 
أن »الجامعة عاودت عملها حضورياً، 
في السابع من تشرين الأوّل الجاري. 
وعـــــــــاد الـــــطـــــاب إلـــــــى الــــصــــفــــوف فــي 
ــراءات  ــ الــتــاســع مــنــه، بــعــد اتــخــاذ الإجـ
وينطبق  سلامتهم«.  لضمان  اللازمة 
الرئيسي في  الــحــرم  الــقــرار على  هــذا 
الكسليك، بينما يبقى المركز الجامعي 
الإقليمي في زحلة مغلقاً، حيث يجري 
الــتــدريــس عــن بُــعــد، وتُــنــجــز الأعــمــال 

الإدارية بشكلٍ إلكتروني.
طــاب  »مــعــظــم  أن  الإدارة  وأوضـــحـــت 
الـــجـــامـــعـــة لا يــــواجــــهــــون صـــعـــوبـــات 
فــي الــوصــول إلــى حــرمــهــا، وإن تعذّر 
وصــــــول الـــبـــعـــض، فـــالـــجـــامـــعـــة تـــقـــدّم 
التعليم  الدعم لهم من خــال خيارات 
عــن بُــعــد«. ولــفــتــت إلـــى أن »المــقــوّمــات 
الأســـاســـيـــة لــلــتــعــلــيــم عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
متوافرة، بما في ذلك منصات التعلّم 
التقنية  التحتية  والبنية  الإلكتروني 

وهي معتمدة منذ عام 2015”.
الجامعة اللبنانية الدولية، تعود إلى 
التعليم عــن بــعــد، ابـــتـــداءً مــن الإثــنــن 
المقبل، على أن تــدرس بعض فروعها 
الموجودة في »المناطق الآمنة« اعتماد 
التعليم الُمدمج )حضوري وعن بعد(، 
عــلــى أن يــجــري تــأجــيــل الامــتــحــانــات 
الــتــي تستوجب  المــخــبــريــة  والأعـــمـــال 
حضور الطلاب إلى حرم الجامعة إلى 

ما بعد انتهاء العدوان.
مــــن جــهــتــهــا، فــتــحــت جـــامـــعـــة ســيــدة 
ــلــــطــــاب الــــذيــــن  ــا لــ ــ ــهـ ــ ــوابـ ــ ــزة أبـ ــ ــويـ ــ ــلـ ــ الـ
يـــتـــابـــعـــون مـــحـــاضـــراتـــهـــم وأعــمــالــهــم 
وسنحت  طبيعية،  بــصــورة  المخبرية 
ــرات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــحـ ــ ــ لــــلــــبــــعــــض مـــــتـــــابـــــعـــــة المـ
ــن« فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فيما  ــ ــايـ ــ »أونـ
عــت البرامج على ستة أيام تعليم، 

ّ
وز

بـــمـــا فـــيـــهـــا يــــــوم الـــســـبـــت لــتــعــويــض 
الطلاب ما فاتهم.

عصف الانفجار.
أما الجرحى الذين نُقلوا إلى مستشفى 
من  فشكوا  تحديداً،  الحكومي  بــيــروت 
بواجباتها،  الطبية  الأطــقــم  قــيــام  عـــدم 
ــلـــمـــوا عــــن فــــوضــــى عــــارمــــة داخــــل  ــكـ وتـ
المستشفى، حيث لا يوجد موظف مولج 
الــجــرحــى والــشــهــداء  بتسجيل أســمــاء 
ــع  ــا دفـ ــ ــن إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، مـ ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ الـ
التفتيش عــن جرحاهم  إلـــى  بــالأهــالــي 
في غــرف المستشفى، وأحياناً من دون 
طائل. وقال أحد سكان المبنى الُمستهدف 
 والدته »نُقلت من طوارئ المستشفى 

ّ
إن

ــعــــت فـــي إحـــدى  مـــن دون عـــــاج، ووُضــ
الغرف، وهي غير قادرة على التنفّس«. 
وعندما طُلب من الطاقم الطبي إجــراء 
صور شعاعية لها، لمعرفة المشكلة التي 
أُخرجت من  أنّها  تعاني منها، خاصةً 
ــمــــرّض بــأن  تــحــت الأنــــقــــاض، أجـــــاب المــ
 

ّ
ــــدور«، علماً أن عليها الانــتــظــار »فــي الـ

»الــطــوارئ كانت فــارغــة«، وفقاً لشهادة 
ابن المرأة الجريحة. فما كان منه، إلا أن 
نقلها إلى مستشفى آخر، حيث أجريت 
تعاني  كانت  لأنها  عاجلة  لها جراحة 
نزيفاً داخلياً، وكانت حياتها في خطر 

لو تُركت وقتاً أطول من دون علاج. (هيثم الموسوي)
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غزة - يوسف فارس

لم يغيّر الحديث عن اعتبار قطاع غزة، 
عـــام، جبهة ثانوية،  لــلــمــرّة الأولـــى منذ 
الاحتلال  العسكري لجيش  الثقل  ل 

ْ
ق

َ
ون

ــة، مــــن الــــواقــــع  ــيـ ــالـ ــمـ ــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـ ــ إلــ
العملية  تتواصل  إذ  المشتعل؛  الميداني 
جباليا،  مخيم  فــي  الإسرائيلية  البرية 
والـــتـــي فــرضــت وقــائــعــهــا المــتــرافــقــة مع 
مستجدات في جنوب القطاع، حقائق لا 
يمكن القفز عنها، وهي أن جيش العدو 
لا يـــزال عالقاً فــي الــقــطــاع، الـــذي تحوّل 
إلــــى أكـــبـــر جــبــهــة اســـتـــنـــزاف مــســتــدامــة 
منذ نشأة كيان الاحتلال. تلك الحقيقة، 
عبّرت عنها »القناة الـ12« العبرية، التي 
ــدّرت بـــأن الــقــتــال الـــذي شــهــدتــه الأيـــام  قــ
الأخـــيـــرة فــي الــقــطــاع، أكـــد بـــأن عناصر 
ــام الأولــــى  ــ المـــقـــاومـــة يــقــاتــلــون مــثــل الأيــ
مـــن الـــحـــرب، بـــل إن مــســتــواهــم الــقــتــالــي 
وشــجــاعــتــهــم زادت أضــعــافــا عـــمّـــا كــان 
البرية  العملية  بــدايــة  فــي  الــحــال  عليه 

قبل عام. 
ــتـــوغـــل فــــي شــمــال  ــهــــدت مـــنـــاطـــق الـ وشــ
الــقــطــاع، أمــــس، ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة، إذ أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 
تمكّن مقاوميها من تفجير ناقلة جنود 
بعبوة »شواظ« وقذيفة »الياسين 105« 
القطاع.  شمال  لاهيا  بيت  مدينة  غــرب 
وأبلغت »ســرايــا الــقــدس«، بــدورهــا، عن 
تمكّن مقاوميها من دك القوات المتوغلة 
المــدنــيــة شـــرق المخيم  فــي مــوقــع الإدارة 
بوابل من قذائف الهاون، فيما أكدت أن 
قوة  مــع  اشتباكات  خــاضــوا  مقاوميها 
ــتـــوام غــــرب مخيم  راجـــلـــة فـــي مــنــطــقــة الـ
جــبــالــيــا مـــن مــســافــة صــفــر. كــمــا أعلنت 
ــــوات الــشــهــيــد عـــمـــر الـــقـــاســـم الــتــابــعــة  قــ

بالاشتراك  الــديــمــوقــراطــيــة«،  لـ«الجبهة 
أبــو علي  القدس« و«كتائب  مع »سرايا 
مـــن دك تجمعات  تــمــكــنــهــا  مــصــطــفــى«، 
ــرق مــخــيــم  ــ ــقـــذائـــف الــــهــــاون شـ ــعــــدو بـ الــ
جباليا. وأكدت »كتائب المجاهدين«، من 
استهداف  من  مقاتليها  تمكّن  جهتها، 
القصاصيب  فــي حــي  دبــابــة إسرائيلية 

وسط مخيم جباليا بعبوة ناسفة.
أمـــــا فــــي جـــنـــوب الــــقــــطــــاع، فـــقـــد أعــلــنــت 
عــن تفجير عين  »الــقــســام« مسؤوليتها 
راجــلــة  صهيونية  هندسية  بــقــوة  نــفــق 
فـــي مــنــطــقــة الـــريـــان شــــرق مــديــنــة رفـــح، 
 أفرادها بين قتيل وجريح. وأقر 

ً
موقعة

جيش العدو بتعرّض قوة خاصة كانت 
مــتــنــكــرة بــلــبــاس جـــهـــاز الـــدفـــاع المــدنــي 

والإسعاف لإطلاق نار. وكانت المقاومة 
القوة من  تلك  اشتبكت مع  أنها  أعلنت 
أول  الاحــتــال،  أقـــرّ  فيما  قريبة،  مسافة 
من أمس، بمقتل ثلاثة جنود في معارك 
مخيم جباليا، وجندي رابع في جنوب 

القطاع أمس.
ــلــــي، انــعــكــســت  ــيــ وفـــــي الإعـــــــام الإســــرائــ
أصــــداء الاســتــعــصــاء المــيــدانــي المــفــاجــئ 
في مخيم جباليا، إذ ذكر يوآف زيتون، 
فــــي تــــقــــريــــره فــــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
مــعــظــم ســكــان جباليا  أن  أحــــرونــــوت«، 
رفضوا حتى إخــاء المخيم إلى مناطق 
داخــل شمال القطاع، على رغم الضغط 
العسكري الكبير، فيما قال عوفر شيلح، 
في مقال نشره عبر موقع »القناة الـ12« 
بعنوان »الإنــجــازات العسكرية في غزة 
ر خطة سياسية 

ّ
في خطر«، إن »عدم توف

فــي غـــزة يــجــبــر الجيش  وبــديــل للحكم 
دائماً على العمل في المناطق التي خرج 
منها، ومثال ذلك مخيم جباليا. التفكير 
ــة الـــجـــنـــرالات يــعــنــي أن 

ّ
فـــي تــنــفــيــذ خــط

ــيـــش حـــكـــمـــا عـــســـكـــريـــا عــلــى  ــذ الـــجـ ـ
ّ
ــف ــنـ يـ

أربــع فرق بشكل دائم،  القطاع سيشغل 
لعمليات  دائمة  أهدافاً  منها  وسيجعل 

استنزاف فردية أو منظمة«. 
ــة  ــمــ ــاقــ ــنــ الــ الأصـــــــــــــــــوات  تـــــلـــــك  أن  عـــــلـــــى 
والمــعــتــرضــة عــلــى مــضــيّ رئــيــس وزراء 
العدو، بنيامين نتنياهو، بلا حسابات، 
ــات وزيـــــــــرَي المــالــيــة  ــبــ ونـــــــــزولًا عـــنـــد رغــ
القومي  بتسلئيل سموتريتش، والأمــن 
سمع لو 

ُ
إيتمار بن غفير، ما كان لها أن ت

أن العملية العسكرية في مخيم جباليا 
تتمّ من دون استنزاف وخسائر. أما في 
شــمــال الــقــطــاع، فــثــمــة 400 ألـــف إنــســان 
ينزحوا مجدداً،  بــأن لا  أمــرهــم  حسموا 

أياً كانت الضريبة.

صنعاء - رشيد الحداد 

ـــجـــه عــمــلــيــات الإســــنــــاد الــيــمــنــيــة 
ّ
تـــت

لــقــطــاع غــــزة ولـــبـــنـــان، نــحــو مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد. فــبــعــد أيـــام 
مــن تــهــديــد قــيــادات رفــيــعــة المستوى 
باستهداف  الله«  »أنــصــار  في حركة 
ــلـــي بــصــلــيــات مــن  ــيـ الـــكـــيـــان الإســـرائـ
الــصــواريــخ الــفــرط صــوتــيــة الــقــادرة 
ــا فـــــي عــمــق  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق أهـ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، أفـــادت مصادر 
عــســكــريــة فـــي صـــنـــعـــاء، »الأخــــبــــار«، 
ــة تـــجـــري  ــريــ ــكــ ــدادات عــــســ بــــــاســــــتــــــعــــ
مع  مباشرة  بحرية  معركة  لــخــوض 
القوات  إن  قائلة  الاسرائيلي،  الكيان 
البحرية الإسرائيلية والأميركية في 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط ســتــكــون 
فـــــي مـــــهـــــداف صــــــواريــــــخ وطـــــائـــــرات 

أن هذا  إلــى  قـــوات صنعاء، ومشيرة 
الجهد العسكري قد يكون بمشاركة 
ــة فـــــي الــــعــــراق  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

والمقاومة الإسلامية في لبنان.
وفي السياق نفسه، أكد عضو المكتب 
السياسي لحركة »أنصار الله«، علي 
القحوم، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
بمشاركة  سيتمكّن،  المقاومة  محور 
فاعلة من جبهة الإسناد اليمنية؛ من 
فرض معادلة عسكرية على مستوى 
الشرق الأوســط. وتوجّه إلى الشعب 
 إن »اليمن 

ً
اللبناني ومقاومته، قائلا

ــيـــات،  ــانـ ــكـ ــا، بـــكـــل الإمـ ــبـ ــعـ ــادة وشـ ــيــ قــ
ولــن تكونوا وحدكم في هذه  معكم، 

الـــتـــي ستنتهي  المــصــيــريــة  المـــعـــركـــة 
بـــزوال الــكــيــان الإســرائــيــلــي المــؤقــت«، 
ومؤكداً أن »القضية واحدة والمعركة 

واحدة والعدو واحد«.
ــد الـــخـــبـــيـــر الــعــســكــري  وبـــــــــــدوره، أكــــ

ــنـــأى عــــن ضــــربــــات قــــوات  ــمـ تــــكــــون بـ
صنعاء«. كما جزم أن »الأيــام المقبلة 
مــلــيــئــة بـــالمـــفـــاجـــآت لــإســرائــيــلــيــن 
عمليات  وبخصوص  والأميركيين«. 
اللبنانية،  للجبهة  المــســانــدة  الــيــمــن 
ــعـــاء لــم  ــنـ قــــــال غـــــــراب إن »قـــــــــوات صـ
ــــي«،  ــمـ ــ ــة بـــشـــكـــل رسـ ــ ــــركـ ــعـ ــ ــل المـ ــ ــدخـ ــ تـ
وتوقع »تدشينها بعمليات عسكرية 
ــة لـــم يــألــفــهــا الــكــيــان  ــعـ نــوعــيــة وواسـ

الإسرائيلي من قبل«.
وتزامن التلويح بمعركة بحرية مع 
إسرائيل، مع استعدادات إسرائيلية 
ــلـــى إيـــــــــران، وهـــو  ــلــــرد عـ ــة لــ ــيـ ــيـــركـ أمـ
مـــا تـــــراه صـــنـــعـــاء تــصــعــيــداً جـــديـــداً 
سيدفع نحو معركة إقليمية واسعة 
ســيــكــون الــيــمــن جـــــزءاً مــنــهــا، الأمـــر 
الــــــذي أكــــــده ســـابـــقـــا قـــائـــد »أنـــصـــار 
ــلــــه«، الــســيــد عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي،  الــ
وجــــــدده فـــي أكـــثـــر مـــن خـــطـــاب بــعــد 
مع  المباشرة  المواجهة  قواته  دخــول 
مراقبون  ويــرى  الاسرائيلي.  الكيان 
ب أي مشاركة 

ّ
أن قوات صنعاء تترق

أمــيــركــيــة مـــع الــكــيــان فـــي الــــرد على 
ــا بـــتـــدشـــن  ــ ــ ــذانـ ــ ــ ــون إيـ ــكــ ــتــ إيــــــــــــران، لــ
عمليات يمنية - عراقية واسعة ضد 

القواعد الأميركية في المنطقة. 
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، صــــــعّــــــدت قــــــوات 
صـــنـــعـــاء عــمــلــيــاتــهــا الـــبـــحـــريـــة ضــد 
إلى  والأمــيــركــيــة  البريطانية  السفن 
ــانـــب الـــســـفـــن المـــرتـــبـــطـــة بــالــكــيــان،  جـ
لــيــرتــفــع عـــدد الــهــجــمــات ضــد السفن 
إلــى 195 هجوماً، منذ دخــول جبهة 
ــــط المـــواجـــهـــة  الإســـــنـــــاد الـــيـــمـــنـــيـــة خـ
ــلــــي. وكــشــفــت  ــيــ ــان الاســــرائــ ــيـ ــكـ ــع الـ مــ
مــجــلــة »مـــاريـــتـــايـــم إكــزيــكــيــوتــيــف« 
ــال الـــبـــحـــري،  المــتــخــصّــصــة فــــي المــــجــ
ــأن عــمــلــيــة  ــ ــشـ ــ ــدة بـ ــ ــديــ ــ تــــفــــاصــــيــــل جــ
استهداف الناقلة النفطية الأميركية 
»أوليمبيك سبيريت«، والتي نفذتها 
قوات صنعاء في البحر الأحمر، أول 
مــن أمــــس، أن » الــتــقــاريــر تــشــيــر إلــى 
صيبت أربع مرات«. 

ُ
أن ناقلة النفط أ

ولم تتحدّث عن مصير السفينة التي 
قــالــت مـــصـــادر مــاحــيــة فـــي صنعاء 
دقيقة  كــانــت  اســتــهــدافــهــا  عملية  إن 
ــا  ــرب أعـــاهـ ــ ــة، وإنـــــــه تــــم ضــ ــيــ ــوعــ ونــ
لــتــجــنــيــب الــبــحــر الأحـــمـــر أي تــلــوث 

بحري. 
ــالــــت شـــركـــة  وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، قــ
ــن  ــة لــــأمــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ »أمــــــــــبــــــــــري« الـ
)أوليمبيك  النفط  البحري إن »ناقلة 
سبيريت( أصيبت في البحر الأحمر 
بهجوم من اليمن، بعد خروجها من 
جـــدة فــي الــســعــوديــة«. وكــانــت قــوات 
الناقلة  أعلنت استهداف  قد  صنعاء 
الأمــيــركــيــة بــــ11 صــاروخــا باليستياً 
إصابة  مؤكدة  مسيرتين،  وطائرتين 

»أوليمبيك سبيريت« إصابة بالغة.

اليمنية  الــعــســكــريــة  »الــعــمــلــيــات  أن 
حالة  في  ستبقى  والبحرية  الجوية 
تصعيد، بالتوازي مع تصاعد جرائم 
الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعبين 
ــنـــانـــي«، مــشــيــراً  ــبـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــي والـ

ح بمعركة مباشرة في »المتوسط«
ّ

صنعاء تلو

»ساعر« في مرمى نيراننا

غزة )ليست( جبهة ثانوية

المقاومة تزداد شراسة

غــراب،  خالد  الــلــواء  والاستراتيجي، 
أن »محور المقاومة في حالة تنسيق 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  وأن  مــســتــمــر، 
تصاعدياً«.  منحى  ستأخذ  اليمنية 
وأضـــاف، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، 

»بـــوارج وفرقاطات الاحتلال  أن  إلــى 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــبــحــريــن الأحــمــر 
والأبـــيـــض المــتــوســط ســتــكــون ضمن 
الأهداف خلال الأيام المقبلة«، ومؤكداً 
لن  ســاعــر  الإسرائيلية  »الــبــارجــة  أن 

ل القطاع إلى أكبر جبهة استنزاف منذ نشأة كيان الاحتلال )أ ف ب(
ّ

تحو

دير البلح - عبد الله يونس 

بــن دمــار الــحــرب ورمـــاد المــنــازل، تعيش »أم زينب« 
ــق، بــاســتــمــرار،  ــرمـ )35 عـــامـــا( تــحــت ثــقــل الألـــــم، وتـ
الــزرقــاء، من دون أن تــرى ســوى بقايا حلم  السماء 
انطفأ. فأم زينب، التي أصيبت بمرض سرطان الثدي 
قبل عام من بدء الحرب، ليست مجرد امرأة تصارع 
المرض فحسب، بل هي زوجة شهيد أيضاً، وتحمل 
عــلــى كتفيها هــمــوم أربـــع فــتــيــات، لــم يــتــجــاوز عمر 
أكبرهنّ العشر سنوات، يبحثن عن الأمان، في أرض 
تلتهمها الحرب. تحدق فتياتها الصغيرات بوالدتهنّ، 
فلا يجدن سوى وجه شاحب وعينين تذبلان ببطء. 
»متى ستشفين يا أمي؟«، تسأل ابنتها الكبرى زينب، 
التي سرعان ما تنهمر دموعها على خدّها، إدراكاً 
بالنسبة  مطروحاً  خياراً  يعد  لم  »الشفاء«  أنّ  منها 
لوالدتها، في وقت تسرق فيه الحرب، جنباً إلى جنب 
 واحد 

ٌ
المرض، ما تبقى من أيامها. أمّا الوالدة، فسؤال

عندما  بأطفالي  »مــن سيعتني  ليلة:  كل  يحاصرها 
أرحل؟«، بعما قتلت غارة إسرائيلية زوجها.

من جهتها، تعيش أم أحمد )38 عاماً( في خيمة داخل 
أحد مراكز إيواء النازحين، في مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة، وهي أم لثلاثة أطفال )10 و7 و5 سنوات(، 
وكان قد تم تشخيصها بمرض سرطان الثدي قبل 
أســبــوعــن فــقــط مــن بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
الأشهر  كانت  وأطفالها،  أحمد  لأم  بالنسبة  القطاع. 
الماضية من العدوان بمثابة »كابوس لا متناه«، بعدما 
 عندما 

ً
أجبرها القصف على ترك منزلها مرتين؛ مرة

دمـــر الــقــصــف جـــزءاً مــن الــحــي الـــذي يعيشون فيه، 

وأخرى بعدما تعرضوا لتهديدات بإخلاء منطقتهم 
في حديث  أحمد،  أم  وتقول  الجنوب.  نحو  والــنــزوح 
إنّ »الانــتــقــال المستمر جعل حالتي  إلــى »الأخــبــار«، 
فــعــدم الاســتــقــرار والعيش  أكــثــر،  تــتــدهــور  الصحية 
تحت ظــروف قاسية في المـــدارس والمــاجــئ المؤقتة، 
أنــه بحكم  الجسدية والنفسية«. كما  آلامــي  زادا من 
النزوح المستمر، لم تعد تتلقى العلاج بشكل منتظم، 
الــازمــة متوفرة بسبب إغــاق  لــم تعد الأدويـــة  فيما 
المعابر من قبل جيش الاحتلال، لاسيما معبر رفح، 
الذي كان أملها الوحيد يتمثل في السفر عبره، إلى 
مصر، لتلقي العلاج المناسب. وبطبيعة الحال، تفشل 
أطفالها، ولاسيما  آلامها عن  »إخــفــاء«  أحمد في  أم 
 عن 

ً
عن ابنها البكر أحمد، الذي وجد نفسه مسؤولا

غير  والــدتــه  تكون  عندما  رعــايــة شقيقته وشقيقه، 
قادرة على الحركة بسبب الألم. 

ــروا«  وطبقاً للطبيب الــعــام فــي عــيــادات وكــالــة »الأونــ
معاناة مريضات  فإن  الصعيدي،  للاجئين، محسن 
سرطان الثدي في غزة تضاعفت بشكل كبير نتيجة 
الحرب المستمرة والنزوح المتكرر. ويقول الصعيدي 
لـ«الأخبار«، إن النساء اللواتي يعانين من هذا المرض 
المستشفيات  إلــى  الــوصــول  فــي  »يــواجــهــن صعوبة 
الإسرائيلية  الاجــتــيــاحــات  نتيجة  الــعــاج،  مــراكــز  أو 
وإغـــاق الــطــرقــات«، مشيراً إلــى أن الــنــزوح القسري 
من مكان إلى آخر، والذي تتعرض له الأسر الغزية، 
يصبح  حيث  عليهنّ،  وجسدياً  نفسياً  أثـــراً  »يــتــرك 
متابعة  حتى  أو  بانتظام  الــعــاج  تلقي  الصعب  مــن 
الــازمــة«.  الإشــعــاعــي  أو  الكيميائي  الــعــاج  جلسات 
ــإنّ أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه  وطــبــقــا لــلــطــبــيــب، فــ

مريضات سرطان الثدي هو غياب الأدوية والرعاية 
الصحية المناسبة، نتيجة لإغلاق المعابر، »إذ يتعذر 
وصول الأدوية الأساسية لعلاج السرطان إلى قطاع 
غـــزة. وحــتــى فــي الـــحـــالات الــتــي تــتــوفــر فيها بعض 
الأدوية، فهي تكون ذات تكلفة عالية جدًا لا تستطيع 
الأسر تحملها، ما يدفع المريضات إلى القلق المستمر 

بشأن مستقبلهن الصحي«. 
ــعـــدوان  ــى جـــانـــب المــســتــوى الــصــحــي، يـــرخـــي الـ ــ وإلـ
المستوى  على  بتداعيتهما  المستمرين  والــحــصــار 
ــاق، يــــرى الــخــبــيــر  ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــا. وفــــي الـــسـ
معاناة  أن  الشوربجي،  إيــاد  والاجتماعي،  النفسي 
على  أيضاً  بظلالها  »تلقي  الثدي  سرطان  مرضى 
نفسية  يــواجــهــون ضغوطاً  الــذيــن  والأبــنــاء  الأزواج 
ــار« عــن الــشــوربــجــي قوله  ــبـ شـــديـــدة«. وتــنــقــل »الأخـ
أيــضــا إنّ  »الـــزوج غالباً مــا يجد نفسه فــي موقف 
لزوجته  المساعدة  تقديم  القادر على  العاجز، وغير 
أن  كما  تحتاجها.  التي  الرعاية  على  الحصول  في 
يتأثرون  أمهاتهم،  معاناة  يشهدون  الذين  الأطفال، 
عن   

ً
والضعف، فضلا الألــم  بسبب مشاهد  نفسياً 

غياب الاستقرار الناتج من النزوح المتكرر«. ويلفت 
الخبير إلى أنّ هذا الوضع يخلق بيئة عائلية مليئة 
لا  بالمرض،  متأثرين  الجميع  بالتوتر، حيث يصبح 
المريضة وحدها، مضيفاً أنّ إغلاق جيش الاحتلال 
ــقـــد مــريــضــات  ــبـــري »أفـ ــح الـ الإســـرائـــيـــلـــي مــعــبــر رفــ
سرطان الثدي الأمل بالشفاء وتلقي العلاج المناسب 
في الخارج، ما وضع المريضات وأسرهن في حالة 
مـــن الــعــزلــة والـــيـــأس، وأفــقــدهــم فــرصــة الــبــحــث عن 

خيارات علاج أفضل«.

في »أكتوبر الوردي«... 

الاحتلال يحرم مريضات السرطان العلاج

أي مشاركة أميركية 

في الرد على إيران، 

ستؤذن بتدشين 

عمليات يمنية - 

عراقية ضد 

قواعد واشنطن

انعكست، في

 الإعلام العبري، 

أصداء الاستعصاء 

الميداني المفاجئ

في مخيم جباليا

ارتفع عدد هجمات قوات صنعاء ضد السفن إلى 195  )أ ف ب(

علاء حلبي

 مدّدت الولايات المتحدة حالة الطوارئ 
ــا، حــــيــــث ســتُــبــقــي  ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـــقـــة بـ المـــتـــعـ
ــا غــيــر  ــدهــ ــواعــ ــلـــى قــ ــبــــدو عـ ــلـــى مــــا يــ عـ
منطقتَي شرق  المنتشرة بين  الشرعية 

الــحــدودي  المثلث  والتنف عند  الــفــرات 
بــعــدمــا  وذلـــــــك  والأردن،  الـــــعـــــراق  مــــع 
بـــن خطّتها  ــاط  ــبـ ارتـ أيّ  نــفــت وجــــود 
ــراق بــحــلــول عــام  ــعــ لــانــســحــاب مـــع الــ
2026، ووجودها العسكري في سوريا. 
ــرار تــمــديــد »حــالــة الــطــوارئ«  وأشــــار قـ

الذي أعلن عنه البيت الأبيض، أول من 
الحرب  إلــى  أمــس، بشكل غير مباشر، 
الإســرائــيــلــيــة على غــزة ولــبــنــان، ودور 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســــوريــــا، حين 
اعــتــبــر أن »الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة تشكّل 
تــهــديــداً غــيــر عــــادي واســتــثــنــائــي على 
الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة. ولهذا السبب، يجب 
أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية لعام 
ــم أن »الـــوضـــع فـــي ســوريــا  ــر«. وزعــ ــ آخـ
وفـــي مــا يــتّــصــل بــهــا، يــقــوّض الحملة 
الــرامــيــة إلـــى هــزيــمــة تنظيم )الـــدولـــة(، 
ــيـــن لـــلـــخـــطـــر، ويـــهـــدّد  ــدنـ ــــرّض المـ ــعـ ــ ويـ
بتقويض الــســام والأمـــن والاســتــقــرار 

في المنطقة«.
وليست حالة الطوارئ هذه أمراً جديداً 
على ســوريــا، إذ يعود تــاريــخ إقــرارهــا 
كــان الأميركيون  عــام 2003، حــن  إلــى 
يتذرعون بالوجود العسكري السوري 
ــقـــوم واشـــنـــطـــن،  فــــي لـــبـــنـــان، قـــبـــل أن تـ
عليها،  تــعــديــات  بـــإدخـــال  عـــام 2006، 

وتوسعتها لاحقاً في عام 2011. وفي 
عام 2019، فرضت أميركا حالة طوارئ 
جـــديـــدة مــتّــصــلــة هــــذه المــــرة بــمــحــاربــة 
الإرهاب )تنظيم داعش(، وهو ما ظلّلت 
بـــه وجـــودهـــا الــعــســكــري عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة، حــيــث قــبــضــت عــلــى مــــوارد 
البلاد النفطية )مناطق الإدارة الذاتية 
الــتــي يــقــودهــا الأكـــــراد شـــرق الـــفـــرات(، 
وتــمــوضــعــت فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف الــتــي 
إسرائيل،  تأمين  فــي  بـــارزاً  دوراً  تلعب 
كــونــهــا تــوفّــر لــهــا قــــدرات استطلاعية 
ــلـــى الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة،  مـــســـتـــمـــرة عـ
ومساحة للاختراق الجوي إلى البلاد، 

بالإضافة إلى محاولة قطع طرق إمداد 
المـــقـــاومـــة عـــبـــر الإشــــــــراف عـــلـــى طــريــق 
بـــيـــروت. وتستثمر   - بـــغـــداد   - طـــهـــران 
العسكري  المتحدة وجــودهــا  الــولايــات 
فــــي ســــوريــــا لــلــضــغــط المـــســـتـــمـــر عــلــى 
)عبر  تركيا  وعلى  البلد،  هــذا  حكومة 
دعـــم الأكـــــــراد(، إضـــافـــة إلـــى عــرقــلــة أيّ 
انفراجة سياسية في الأزمــة السورية، 
في  العسكري  بقائها  فــاتــورة  أن  علماً 
هذا البلد بدأت ترتفع بعد السابع من 
أكــتــوبــر، عــلــى وقـــع عــمــلــيــات المــقــاومــة 

ضد قواعدها العسكرية.
ــــي مــــــــوازاة إعـــانـــهـــا تــمــديــد »حــالــة  وفـ
الـــطـــوارئ«، نقلت وســائــل إعـــام كردية 
عن الخارجية الأميركية، تأكيدها عدم 
ارتباط ملف وجودها في سوريا بالملف 
العراقي، وتمسكها بالبقاء في الأخيرة، 
بــحــجــة مــحــاربــة الإرهــــــاب. ويــأتــي ذلــك 
في إطار التطمينات المستمرّة للأكراد، 
بـــعـــدمـــا أثـــــــار قـــــــرار جــــدولــــة انـــســـحـــاب 
القوات الأميركية من العراق، قلق الإدارة 
الذاتية. وفي هذا السياق، ترى مصادر 
ــة تـــحـــدثـــت إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أنـــه  كــــرديــ
وعلى الرغم من التطمينات الأميركية، 
ــاط الــكــرديــة  ــ ثــمــة حــالــة يــقــن فــي الأوسـ
بــــأن واشـــنـــطـــن مــتــمــسّــكــة بــالــبــقــاء في 

التنف، وليس فــي شــرق الــفــرات، حيث 
أو  قــد تخرج وفــق تفاهمات سياسية، 
سياسية  أو  ميدانية  تــطــورات  بسبب 
بــــقــــاء هـــذه  إقـــلـــيـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــا وأن 
الــــقــــوات ســيــصــبــح مـــع الانـــســـحـــاب من 
العراق تحت الخطر. وترى المصادر أن 
الــقــرار الأمــيــركــي الأخــيــر يــوفّــر لــأكــراد 
ســنــة جـــديـــدة يــمــكــن خــالــهــا الــتــوصّــل 
إلى اتفاق يمنع إنهاء مشروع »الإدارة 
الذاتية«، والذي يعيش على وقع تهديد 
 مــــحــــاولات الــتــقــارب 

ّ
وجــــــودي فـــي ظــــل

السوري - التركي بدعم روسي - إيراني.
وإلـــى جانب الـــدور الكبير الـــذي تلعبه 
القوات الأميركية المتمركزة في التنف، 
دعـــمـــا لإســـرائـــيـــل، فــإنــهــا تـــقـــدّم الــدعــم 
لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« عــبــر هــــذه الــقــاعــدة 
التي تمثّل بوابة جنوبية نحو البادية 
التنظيم  السورية، حيث تنشط خلايا 
 

ّ
الــــذي أعــلــن فـــي آخــــر حــصــيــلــة لــــه، شــن

ثــاث هجمات خــال الأسبوع الماضي. 
ومع ذلــك، تمثّل تلك الحصيلة تراجعاً 
في نشاط الجماعة الإرهابية بعد حملة 
استهدفت  مشتركة  روســيــة   - ســوريــة 
نقاط تمركز بعض خلاياها، من بينها 
أربــعــة مــواقــع أعلنت روســيــا تدميرها 

قرب قاعدة التنف الأميركية.

رمى لإسرائيل
ُ

أميركا باقية في سوريا... ك

تلعب القوات الأميركية 

المتمركزة في قاعدة 

التنف، دوراً كبيراً 

في دعم إسرائيل

تقبض الولايات المتحدة على موارد سوريا النفطية في شرق الفرات التي تقع تحت سيطرة »الإدارة الذاتية« )أ ف ب(
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يدفع العدو الإسرائيلي نحو مزيد من 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  التصعيد 
ــتــــوازي مــــع الــــحــــرب الـــتـــي يــشــنــهــا  ــالــ بــ
عــلــى قــطــاع غـــزة ولــبــنــان، فــي محاولة 
آماله  ردع جيشه، وتحقيق  لاستعادة 
فـــي الــقــضــاء عــلــى المـــقـــاومـــة. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، نــفــذ جــيــش الاحـــتـــال عملية 
محافظة  اســتــهــدفــت  جــديــدة  عسكرية 
ــرم، مـــســـاء الــخــمــيــس بــاقــتــحــام  ــكـ ــولـ طـ
ــرق المــحــافــظــة،  ــ ــــور شـــمـــس شـ مــخــيــم نـ
والــــذي تــصــدّى لــه مــقــاومــون مــن عــدة 

ضارية  اشتباكات  وخــاضــوا  فصائل، 
مع القوات المقتحمة، ما استدعى طلب 
جـــنـــود الـــعـــدو المـــســـاعـــدة مـــن الــطــيــران 
الـــحـــربـــي الـــــذي نــفــذ عــــدة غــــــارات أدت 
واستخدمت  مقاومَين.  استشهاد  إلــى 
قـــوات الاحــتــال، فــي الاقــتــحــام، تكتيك 
ــمــــاشــــة«، عـــلـــى غــــــرار اقـــتـــحـــامـــات  ــكــ »الــ
ســابــقــة نــفــذتــهــا فـــي مــنــاطــق الــضــفــة، 
كــان تــركّــز أغلبها فــي جــنــن؛ إذ بــدأت 
عمليتها بتسلل، تبعه استهداف جوي 
هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد 
الــعــدو فــي مخيم  ها جيش 

ّ
غـــارات شن

 18 اســـتـــشـــهـــاد  إلـــــى  وأدّت  طــــولــــكــــرم، 
فلسطينياً وإصابة آخرين. 

ــمـــت آلــــيــــات  ــحـ ــتـ وفـــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، اقـ
الاحتلال مدينة طولكرم، برفقة جرافة 
المــخــيــم،  مـــدخـــل  إلـــــى  وصــــــــولًا   ،»D9«

ــاومــــون لــاقــتــحــام  ــقــ حـــيـــث تـــصـــدى المــ
ــدة مـــــحـــــاور. وأعـــلـــنـــت »ســــرايــــا  ــ فــــي عــ
ــرم« خـــوض  ــكــ ــولــ الــــقــــدس – كــتــيــبــة طــ
مقاتليها »اشتباكات ضارية مع قوات 
قــوة واقــتــدار«،  العدو الصهيوني بكل 
واســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــم جــــــنــــــود الاحـــــــتـــــــال، 
ــابــــات مـــبـــاشـــرة« في  وتــحــقــيــقــهــم »إصــ
أمــا في محور المسلخ،  المنشية.  محور 
ومـــــحـــــور شـــــــــارع نــــابــــلــــس، فــتــمــكــنــت 
عــبــوات ناسفة  »الــكــتــيــبــة« مــن تفجير 
معدة مسبقاً، وعبوة »الماريو« شديدة 
ــار يـــآلـــيـــات عـــســـكـــريـــة، مـــؤكـــدة  ــفـــجـ الانـ
ــــوات  ــفــــوف قـ ــــي صــ وقـــــــوع إصـــــابـــــات فـ
الـــعـــدو. كــمــا تــمــكّــن مــقــاتــلــو »الــســرايــا« 
فـــي »وحــــــدة الـــقـــنـــص« مـــن اســتــهــداف 
الاحــتــال داخــل  أمــاكــن تمركز قناصة 
أحد المنازل في المخيم. وأعلنت »قوات 
بــدورهــا،  - كتيبة طــولــكــرم«،  العاصفة 
قــوات  اســتــهــداف  مــن  تــمــكــن مقاتليها 
العدو »بزخات من الرصاص المباشر«، 
و«تــفــجــيــر عـــدد مــن الــعــبــوات الناسفة 
شـــديـــدة الانــفــجــار المـــعـــدة مــســبــقــا، من 
نــــوع عـــاصـــف، بـــالآلـــيـــات الــعــســكــريــة«، 
وتحقيقهم »إصــابــات مــؤكــدة«. أيضاً، 
ــنـــت »كــــتــــائــــب شــــهــــداء الأقــــصــــى -  ــلـ أعـ
طــولــكــرم« تفجير »عــــدد مــن الــعــبــوات 
ــتــــال وآلــيــاتــه  المــتــفــجــرة بــجــنــود الاحــ
مــحــاور«، وتحقيق  عــدة  فــي  المقتحمة 

»إصابات مباشرة«. 
ــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مـــتـــداولـــة  ــهــ ــ وأظــ
الدخان بعد استهداف  تصاعد أعمدة 
ــــال بــعــبــوة  ــتـ ــ ــقــــاومــــن لآلــــيــــات الاحـ المــ
»المـــاريـــو« المــشــار إلــيــهــا، فيما أظــهــرت 
أخــــرى لــحــظــة اســتــهــداف الآلـــيـــات عند 
مدخل »نور شمس« مع بدء الاقتحام، 
وســـــط اســـتـــقـــدام تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
متتالية. وبعد نحو أربع ساعات على 
الاقتحام، انسحبت قوات العدو بشكل 
جزئي من محيط المخيم، وسارعت إلى 
والمسيرة  الحربية  الطائرات  استدعاء 
ــع ذلـــك  ــبـ ــقــــاومــــن. وتـ ــتـــي طـــــــاردت المــ الـ
قصف طائرات الاحتلال لهدفين، الأول 

ــاد، يـــقـــول فــيــه إن  ــ مــقــطــعــا مـــصـــوراً لإيــ
ــبــــان«، نــظــراً  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي »جــ
الطيران  إلــى استخدام  أنــه »يلجأ  إلــى 
المــــواجــــهــــة وجـــهـــا  ــــن دون  مـ والــــــغــــــدر، 
لـــوجـــه«، مــســتــهــزئــا بــجــيــش الاحـــتـــال 
وبتعتبروا  جــيــش  إنــتــو  »إذا  بــالــقــول: 
حالكو إنكم من أقوى الدول في العالم، 
فــوتــوا الأرض مــن غير مــا تستخدموا 
العملية، حاولت  أعــقــاب  وفــي  الــجــو«. 
ــتــــال تــصــديــر الــعــمــلــيــة  ســلــطــات الاحــ
، فــي بــيــان مشترك 

ً
كــــ«إنـــجـــاز«، مــعــلــنــة

للمتحدثين باسم الجيش و«الشاباك«، 
عن اغتيال الشهيد إيــاد في عملية تمّ 
تــنــفــيــذهــا بـــالاشـــتـــراك مـــع »الـــشـــابـــاك« 
ولــواء »كفير«. وأضــافــت أن إيــاد »كان 
ــيــــرة مــــســــؤولًا عن  خــــال الأشـــهـــر الأخــ
المعسكر وشــارك  في  العمليات  تنظيم 
الــعــديــد مــن العمليات«، لافــتــة إلى  فــي 
بــنــادق من  »عُــثــر بحوزتهما على  أنــه 

.»16-M طراز
وفــــي المـــقـــابـــل، نــعــت مــســاجــد طــولــكــرم 
الــشــهــيــديــن، وأصــــدر المــكــتــب الإعــامــي 
المــقــاومــة فــي فلسطين« بياناً  لـــ«لــجــان 
نــعــى فــيــه الــشــهــيــديــن »الــلــذيــن ارتــقــيــا 
في قصف للعدو الصهيوني المجرم«، 
الــفــاشــيــة للكيان  »الــجــرائــم  أن  مــؤكــداً 
الصمود  إرادة  تكسر  الصهيوني لن 
أحــرار شعبنا ومقاوميه  والقتال لدى 
»الــفــاشــيــة  أن  اعـــتـــبـــر  وإذ  ــيــــامــــن«.  المــ
الصهيونية المتصاعدة وقصف المنازل 
الارتباك  يكشف  الضفة  في  والمركبات 
والــــــجــــــن والإفــــــــــــــاس عــــــن المــــواجــــهــــة 
المـــيـــدانـــيـــة مــــع المــــقــــاومــــن«، فـــهـــو دعـــا 
»كافة أبناء شعبنا وكل الشباب الحر 
الثائر إلى تصعيد المواجهة والمقاومة 
العمليات  من  المزيد  وتنفيذ  والــثــورة، 
النوعية والقوية وضرب العدو في كل 

مكان من أرضنا المباركة«. 
 مــــــواز، وفــــي ظـــل تــصــاعــد 

ّ
وعـــلـــى خــــط

المحتل،  الداخل  في  الفدائية  العمليات 
والتي كان آخرها في مدينة الخضيرة 
ــلـــن جـــيـــش الــــعــــدو، أمــــس،  المـــحـــتـــلـــة، أعـ
الوسطى«  المنطقة  في  القوات  »تعزيز 
أنه  اعتبر  والـــذي  الغربية،  الضفة  فــي 
»سيمكن من تقوية الدفاع عن البلدات 
في المنطقة وعــن السياج الأمــنــي«، في 
ــى الـــبـــلـــدات المــحــتــلــة المــقــامــة  ــارة إلــ ــ إشــ
»يــدعــم  وأن   ،1948 عــــام  أراضـــــي  عــلــى 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ ــــي الــــضــ ــا فــ ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

لسيناريوات مختلفة«. 
)الأخبار(

تـــلـــك  فـــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، أن  وتـــــــبـــــــن، 
عــن استشهاد  أســفــرت  الاســتــهــدافــات 
المقاوم محمد إيــاد، وهو »قائد كتيبة 
ــرم«، والمــــــقــــــاوم عــــــوض صـــقـــر،  ــ ــكـ ــ ــولـ ــ طـ
حسبما أبــلــغــت بــه ســلــطــات الاحــتــال 
»الارتباط العسكري« التابع لسلطة رام 
الله والذي ينسّق مع جيش الاحتلال، 

العدو يعزز قواته في الضفة

»جز العشب« لا يخمد المقاومة

عــبــارة عــن مــركــبــة بــن ضــاحــيــة ذنــابــة 
و«نــــور شــمــس«؛ والــثــانــي فــي منطقة 
جــبــل الــنــصــر فـــي المــخــيــم، فــيــمــا أعــلــن 
ــتـــحـــدث بـــاســـم جـــيـــش الاحــــتــــال أن  المـ
ــارت عــلــى خلية  »طــائــرة تــابــعــة لــنــا أغــ
إرهابية في منطقة طولكرم«، على حدّ 

قوله. 

علماً أن قوات العدو احتجزت جثماني 
ــم قــيــادة 

ّ
ــاد تــســل ــ ــان إيـ ــ الــشــهــيــديــن. وكـ

الكتيبة بعد استشهاد قائدها، محمد 
ــاع«، الــــذي  ــجــ ــو شــ ـــ«أبــ ـــب بــ

ّ
ــابـــر المـــلـــق جـ

ــتـــال فـــي 29 آب المــاضــي.  اغــتــالــه الاحـ
فلسطينيون  تـــداول  استشهاده،  وإثــر 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــر مــــواقــــع الــ ــبـ عـ

تثير العلاقة بين موسكو وطهران، جنباً إلى جنب بكين وبيونغ يانغ حتى، قلقاً متزايداً في الأوساط الغربية )أ ف ب(

ريم هاني

ــه، الـــتـــقـــى الــرئــيــس  ــوعــ ــن نــ ــو الأول مــ ــاع هــ ــمـ ــتـ ــي اجـ فــ
الإيــــرانــــي، مــســعــود بــزشــكــيــان، بــالــرئــيــس الـــروســـي، 
فلاديمير بوتين، على هامش مؤتمر »ترابط العصور 
والحضارات - أساس السلام والتنمية« الدولي، والذي 
ــاد عــاصــمــة تــركــمــانــســتــان،  ــ عــقــد أمــــس فـــي عــشــق آبـ
التركماني،  الــشــاعــر  لمــيــاد  ـــ300  ــ ال الــذكــرى  بمناسبة 
مختوم قلي فراغي. ويأتي اللقاء المشار إليه في وقت 
يبدو فيه أنّ الولايات المتحدة أعطت حليفتها إسرائيل 
ــرد« عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي  ــ ـــ«ال ــ ــر« ل ــوء الأخـــضـ »الـــضـ
 
ً
الأخـــيـــر؛ إذ أفــــاد مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي، نقلا
عــن ثــاثــة مــســؤولــن أمــيــركــيــن وإســرائــيــلــيــن، قولهم 
إنّ الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، اقــتــرب مــن نقطة 
»تفاهم« مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
حول شكل الرد الإسرائيلي الذي يتم التخطيط له ضدّ 
إيران، وذلك خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة الأربعاء. 
وتل  واشنطن  إنّ  أميركي  قــال مسؤول  المكالمة،  وبعد 
فيما  الصحيح«،  الاتجاه  »في  تسيران  أصبحتا  أبيب 
قال مسؤول أميركي آخر للموقع إنّ الإدارة »أصبحت 
أقل توتراً بشأن خطط إسرائيل بعد المكالمة«، مشيراً 
الهجوم  الــفــجــوات بــشــأن »طبيعة  تــم تضييق  ـــه 

ّ
أن إلــى 

ونطاقه«. وبعدما ألغى زيارته الأولى التي كانت مقررة 
الأربــعــاء، على ضــوء »الــتــبــايــنــات« بــشــأن الـــرد المشار 
إليه، من المتوقع، بحسب الموقع، أن يسافر وزير الأمن 
الإســرائــيــلــي، يــــوآف غـــالانـــت، إلـــى واشــنــطــن فــي وقــت 
لاحق، للقاء نظيره الأميركي، لويد أوستن، في إشارة 

إلى انفراج العلاقات في هذا الملف. 
في  واشــنــطــن  انتهجتها  الــتــي  السياسة  إلــى  وبالنظر 
أعقاب عملية »طوفان الأقصى«، فمن غير الممكن التنبؤ 
بنوع »الاتفاق« المشار إليه بين الطرفين، على الرغم من 
أنّ بايدن وأوستن كانا قد حذرا من استهداف المنشآت 
النووية أو النفطية الإيرانية. وفي السياق، نقلت وكالة 
الروسي،  الخارجية  الإيرانية للأنباء عن وزيــر  »إرنــا« 
سيرغي لافروف، تحذيره، الجمعة، من أنّ الهجوم على 
خطيراً  »استفزازاً  سيكون  الإيرانية  النووية  المنشآت 
للغاية«، وحديثه عن أنّ »روسيا تنطلق في موقفها من 
تقييمات )الوكالة الدولية للطاقة الذرية( المهنية«، التي لا 
ترى أي مؤشرات إلى أنّ إيران تحاول نقل برنامجها 

النووي إلى مرحلة الاستعمال »العسكري«. 
وبــالــعــودة إلـــى الاجــتــمــاع بــن الــرئــيــســنَ، نقلت وكــالــة 
»تاس« عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوله إنّ 
الدولية«، وإنّ  الساحة  إيــران وروسيا »ناشطتان على 
الــســاحــة هــي غالباً  تــلــك  عــلــى  لـــأحـــداث«  »مقاربتهما 
متشابهة إلى حدّ كبير. كما لفت الرئيس الروسي إلى 
أنّ »روسيا تدعم إجراء أوسع نقاش دولي ممكن، حول 
الأقــطــاب«،  المتعدد  الناشئ  العالم  في  التفاعل  معايير 
بناء  قضايا  لمناقشة  »منفتحة  موسكو  أنّ  مضيفاً 
نــظــام عــالمــي جــديــد مــع جميع أصــدقــائــنــا وشــركــائــنــا 
داخل  ذلك  بما في  المماثل،  التفكير  والأشخاص ذوي 
رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، 
ومــنــظــمــة شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون ومــجــمــوعــة بــريــكــس«. 
ه »لا يمكن ضمان السلام والتنمية العالميين 

ّ
وأردف أن

إلا من خلال الأخذ في الاعتبار آراء كل دولة وشعب، 
الــروســيــة، فقد  للوكالة  احــتــرام سيادتهم«. ووفــقــا  مــع 

دعا بوتين، في نهاية اللقاء، الرئيس الإيراني، إلى زيارة 
روسيا.

التهديد الأكبر 

ومـــن الــبــديــهــي أن يــتــابــع صــنــاع الــســيــاســة والمــراقــبــون 
فـــي الـــغـــرب الــلــقــاء المـــشـــار إلــيــه عـــن كــثــب، لاســيــمــا أنّ 
إلــى جنب بكين  الــعــاقــة بــن موسكو وطــهــران، جنباً 
أوساطهم،  في  متزايداً  قلقاً  تثير  حتى،  يانغ  وبيونغ 
أخيراً،  التحذير، بشكل متزايد  إلــى  دفــع ببعضهم  ما 
من أنّ واشنطن أصبحت أمام »اللحظة الأصعب« منذ 
الــبــاردة. وفــي السياق، يشير تقرير أوردتـــه »  الــحــرب 
أنّ  إلى  الأميركية،  الدولي«  للسلام  كارنيغي  مؤسسة 
 

ً
مماثل تحدياً  تشكل  التي  الجيوسياسية  التحالفات 
لـ«الأمن والنظام العالميَين« مقارنة بالشراكة بين طهران 
ــه عــلــى الــرغــم من  ـ

ّ
ومــوســكــو، »هـــي قــلــيــلــة«، مضيفاً أن

»التنافس وانعدام الثقة« في بعض المحطات، فإن الرابط 
لاسيما  بسهولة«،  »ينكسر  لــن  الجانبين  بــن  الحالي 
ـــه على الــرغــم مــن »الــتــفــوق العسكري والاقــتــصــادي 

ّ
أن

الأميركي«، فإنّ كلا البلدين يعتبران أن النظام العالمي 
الذي تقوده الولايات المتحدة »ضعيف وقابل للتحدي«. 
ويردف التقرير أنه في ظل بقاء المرشد الأعلى الإيراني، 
واستمرار  السلطة،  في  وبوتين  علي خامنئي،  الله  آية 
الشراكة  فــإنّ  العالمي«،  لـ«النظام  إليه  المشار  تقييمهما 
بــيــنــهــمــا ســتــســتــمــر. ومـــن أهـــم ركـــائـــز تــلــك الــشــراكــة، 
بحسب الــتــقــريــر، هــو المــخــاوف الــروســيــة – الإيــرانــيــة 
ــاولات  ــحــ المــشــتــركــة حــــول الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، والمــ
الأمــيــركــيــة لــتــقــويــضــه، لاســيــمــا عــبــر الـــثـــورات المــلــونــة. 
ر أصحاب هذا الرأي بأنّ موسكو وطهران أعربتا 

ّ
ويذك

بوضوح عن تطلعاتهما إلى »عالم ما بعد أميركا«، في 
السياسية  القوة  فيه  تقلصت  الــذي  العالم  إلــى  إشــارة 

والاقتصادية والعسكرية الأميركية بشكل كبير. 
ومــــن جــهــتــهــا، أوردت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 
ه مع تصاعد 

ّ
الأميركية، أخيراً، تقريراً أشارت فيه إلى أن

التوترات في الشرق الأوسط، يجب الأخذ في الاعتبار 
أن تلك المنطقة ليست سوى واحدة من ثلاث ساحات 
فـــي الــعــالــم يـــحـــاول فــيــهــا »الــتــحــريــفــيــون قــلــب الــنــظــام 
الدولي«، على حدّ تعبيرها، في إشارة إلى الحرب في 
ــا وصــعــود الــصــن فــي آســيــا. ويــتــابــع أصــحــاب  ــ أوروبـ
ـــه إذا لــم يكن ذلــك الــواقــع »مقلقاً بما فيه 

ّ
هــذا الـــرأي أن

الكفاية«، فهناك مؤشرات متزايدة إلى أن »محور القوى 
أطــرافــه  ويــســاعــد  دائـــم،  تنسيق  على  هــو  التحريفية« 
أوردتــه مجلة  بتقرير  البعض«، مستشهدين  بعضهم 
الفوضى  أنّ »مجموعة  فيه  إيكونوميست«، جاء  »ذي 
الرباعية«، أي الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، 
تتبادل الأسلحة والإمدادات، والأهم مما تقدّم، المعرفة. 
ويزعم التقرير أنّ طهران وبيونغ يانغ تزودان موسكو 
بطائرات مسيرة، بينما تشارك روسيا المعلومات مع 
إيران حول كيفية تشويش الطائرات المسيرة وتعطيل 
أنظمة الـGPS، كما أنها »ترسل أسلحة عسكرية غربية 
إلى طهران حتى تتمكن الأخيرة من إجراء  مصادرة 
الأميركية،  الحكومة  تــقــدر  أيــضــا،  عليها«.  تحليلات 
أنّ 90 في المئة من واردات روسيا من  طبقاً للتقرير، 
الآلية،  أدواتها  المئة من  في  الدقيقة و70  الإلكترونيات 
استخدام  »ذات  هــي  الــصــن، ومعظمها  مــن  الآن  تأتي 
ه يمكن اسخدامها في »صناعة 

ّ
مزدوج«، مما يعني أن

الأسلحة«. 

خ »التعاون«
ّ

لقاء بوتين – بزكشيان يرس

واشنطن أمام »اللحظة الأصعب« 

أعلن جيش العدو 

»تعزيز« قواته في 

»المنطقة الوسطى« 

في الضفة الغربية

ى المقاومون للاقتحام في عدة محاور )أ ف ب(
ّ

تصد
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◄  إعلانات رسمية ►

اعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

ــقـــصـــود وكــيــلــة  ــيـــا ســـلـــيـــمـــان مـ طـــلـــبـــت لـ
شــربــل أنـــطـــوان جــرمــانــوس الـــشـــاري من 
المــرحــومــة نــورمــا الــيــاس طــويــل بمُوجب 
عقد بيع مُنظم لدى كاتب عدل عاليه عدد 
عــن ضائع  بــدل  ملكية  2014/2600 سند 
بحصة المــرحــومــة نــورمــا الــيــاس الطويل 
800 سهم في القسم 12 من العقار 4488 

برج حمود.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بالبقاع 

ــه وديــــع  ــورثــ ــ
ُ
ــع كـــعـــدي لم ــ ــيـــل وديــ طـــلـــب امـ

ــــدل عــن  مـــخـــايـــل الـــكـــعـــدي ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
ضـــائـــع لـــلـــمُـــورث بــحــصــتــه بــالــعــقــار رقــم 

1025 قوسايا العقارية.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

حسين إبراهيم

الــنــظــام الرسمي  الــحــظ أن  مــن حسن 
الحرب يقف، بشكل  العربي في هــذه 
شــبــه عــلــنــي، فـــي الــصــف الآخــــر ضد 
ــتــــي تــــخــــوض مــعــركــتــهــا  ــ ــة ال ــاومــ ــقــ المــ
الأكبر مع العدو الإسرائيلي في تاريخ 
ر هذا النظام على 

ّ
الصراع. فبذلك، يوف

أمــام جمهوره.  المقاومة عناء فضحه 
الجامعة  أن  أيضاً  الحظ  ومــن حسن 
الــعــربــيــة لـــم تــجــتــمــع فـــي الـــوقـــت الـــذي 
عربية   

ً
دولا إســرائــيــل  فــيــه  تستبيح 

ــدة؛ إذ إن لــغــة الــبــيــانــات الــتــي كانت  عـ
لم  ــور،  ــذكــ المــ لــلــنــظــام  الـــوحـــيـــدة  الأداة 
على  التغطية  تبرير  في  تسعفه  تعد 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وتــلــك خــســارة 
العربية،  الشعوب  أما  للعدو وداعميه. 
إلــى أي مكان، بل سيزيد  فلن تذهب 
خياراً  باعتبارها  بالمقاومة  تمسّكها 

وحــيــداً، إذا لــم يــكــن مــن بـــاب الإيــمــان 
بقدرتها، فمن باب الجزع الذي أثارته 
يها 

ّ
يغط الــتــي  الإسرائيلية  الوحشية 

الـــغـــرب بــالــكــامــل، فـــي نــفــوس الــعــرب؛ 
تــقــبّــل  الآن  يــســتــطــيــع  الـــــذي  ذا  فــمــن 
إســرائــيــل والــشــعــور بــالأمــان فــي ظل 
وجودها في جواره من دون ضوابط 
تحدّد سلوكها، وهي ضوابط لا يمكن 
ــر إلا في 

ّ
تــتــوف قــوة لا  إلا  قها 

ّ
أن تحق

الضربات  كــان حجم  المــقــاومــة، مهما 
التي تلقتها كبيراً.

هـــذا الــســلــوك الــرســمــي الــعــربــي يتيح 
أن تخلع عنها رداء  العربية  للشعوب 
لــبــســت إيــــاه مــنــذ بــدء 

ُ
ــــذي أ الــهــزيــمــة ال

الـــصـــراع مــع إســرائــيــل. فــالمــقــاومــة لم 
التحرير  »منظمة  وحــتــى  أبــــداً،  ــهــزم 

ُ
ت

ق 
ّ
تحق أن  يــمــكــن  كـــان  الفلسطينية« 

ــكــنــهــا اســتــعــجــلــت قــطــف  الـــكـــثـــيـــر، ول
ــت 

ّ
مـــا لـــم يــكــن قـــد نــضــج بـــعـــد، وتــخــل

عــن ســاحــهــا وكــفــاحــهــا قــبــل الأوان. 
النظام  بــأن  الاعــتــقــاد  الخطأ  لكن مــن 
الــرســمــي الــعــربــي بــكــامــلــه عـــاجـــز أو 
محايد. فالجزء العاجز من هذا النظام 
إسرائيل،  مع  المتآمر  الجزء  ليس  هو 
القتال  الــقــدرة على  إلــى  وإنــمــا يفتقر 
بـــســـبـــب ضـــعـــف تــســلــيــحــه مـــقـــارنـــة 
بإسرائيل والدعم الغربي الذي تحظى 
الحقيقي  التمثيل  إلــى  بــه، كما يفتقر 
ــــذي يعطيه شــرعــيــة قــيــادة المــعــركــة  ال
ضد العدو، وهو ما أدخله في متاهات 
داخــلــيــة زادت فـــي إضــعــافــه وكــانــت 
ــه فــي  ــ كــفــيــلــة بــتــعــطــيــل أي فــاعــلــيــة ل
الــصــراع. فــي المــقــابــل، ثمة جــزء آخــر، 
ن ويستحوذ على القرار 

ّ
فاعل ومتمك

عن  يقل خطره  ولا  العربي،  الرسمي 
البنية  ويستغل  الإســرائــيــلــي،  الخطر 
العربية  للكثير من المجتمعات  ة 

ّ
الهش

لمؤازرة العدو في فعله العدواني. وأهم 

ســـاح يستخدمه فــي ذلـــك هــو المـــال، 
فه في التضليل عبر الإعلام 

ّ
الذي يوظ

وإثـــــــارة الــفــتــنــة الـــتـــي أطـــلـــت بــرأســهــا 
مـــع تــصــاعــد الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، 
للعمل،  الخط الأســاس  وهــي ستكون 
نتيجة عدم قدرة العدو على الاحتلال 
الغربية  الــقــوى  قـــدرة  وعـــدم  المنفلش، 

على إرسال قوات تدعم هيمنتها.
وعلى أي حال، فإن العنوان الأساسي 
لعمل الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، وهــو 
تــغــيــيــر بــنــيــة الــحــكــم فـــي الـــــدول الــتــي 
تحتضن مقاومة، تحت وعد بتحقيق 
الاســتــقــرار والازدهــــــار والمــســاعــدات، 
أنها  المقاومة على  من خلال تصوير 
تحققه  غير ممكن  ذلــك،  أمــام  العائق 

أيــضــا، وهـــو مــا تـــدل عليه الــتــجــارب. 
ــن يـــظـــن أن الـــتـــحـــالـــف الـــغـــربـــي –  ــ ومـ
لهذه  ق 

ّ
سيحق الإسرائيلي   – العربي 

وازدهــــاراً، يكون مخطئاً؛  أمناً  الــبــاد 
لـــحـــروب أهلية  إذ فـــي قــيــامــه وصــفــة 
ــت مــجــتــمــعــاتــنــا أكــثــر 

ّ
لا تــنــتــهــي، تــفــت

ــة، وتـــتـــركـــهـــا نــهــبــا  ــتـ ــتـ ــفـ ــي مـ ــ مـــمـــا هـ
الــدمــويــة مــن كــل الألــوان  للميليشيات 
إذا  الناس،  والأصــنــاف. كما سيفتقد 
داخلياً  أمناً  اخــتــراق،  ق هكذا 

ّ
ما تحق

بفضل  معقولة،  بحدود  متوفراً  كــان 
ــقــتــه قــبــل الــهــجــوم 

ّ
المـــقـــاومـــة الــتــي حــق

الأخير، من خلال توفير انسجام مع 
نـــوع من  ــو تــحــت  الــشــعــبــيــة ولـ الإرادة 
الحصار. ومن يراهن على الاستقرار 
ــر ولـــيـــبـــيـــا  ــذه مــــصــ ــ ــهـ ــ ــي، فـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــه، بـــل هــذا  ــامـ ــا أمـ ــوريـ ــودان وسـ ــــســ وال
في  كلها  رهاناته  يضع  الــذي  الأردن 
سلة أميركا وإسرائيل، فيما مشروع 
تهجير سكان الضفة الغربية وتهويد 
بالضرورة  سيمرّ  الأقــصــى،  المسجد 

عبر انهياره. 
كــذلــك، لــن يــطــول الــوقــت قبل أن يأتي 
الــــدور عــلــى دول الــخــلــيــج، وهـــي التي 
تعاني أزمــات حكم وتسعى أنظمتها 
لــحــمــايــة تــظــن أن أمــيــركــا وإســرائــيــل 

ــهــا، بينما  قـــادرتـــان عــلــى تــوفــيــرهــا ل
الــواقــع أن هــذه الأنظمة ذاتــهــا عاجزة 
عن ضمان سيطرة الأخيرتين الدائمة 
عــلــى هـــذه المــنــطــقــة، والــتــي لا يوفرها 
لــهــمــا إلا الــتــشــظــي فـــي كـــل أنــحــائــهــا. 
وأما التحالف مع تلك الأنظمة، فليس 
ــذا الـــهـــدف  ــ ــوى مــعــبــر لــتــحــقــيــق هـ ــ سـ
لها، وما حسني  مقابل نجدة مؤقتة 
مــبــارك إلا مثال على مــا تــقــدم. ولعل 
أحـــد مــامــح المــخــاطــرة الــتــي تتعرض 
لها أنظمة الخليج، قد يأتي أسرع مما 
ع. فالآن تريد إسرائيل، بالأصالة 

ّ
تتوق

عــن نفسها، وبــالــنــيــابــة عــن الــولايــات 
إلى  انتقامية  ضربة  توجيه  المتحدة، 
إيــــــران، وهــــي ضــربــة تــســتــشــعــر تلك 
الأنـــظـــمـــة خــطــرهــا عــلــيــهــا، ولـــــذا علا 
صــراخــهــا فــي الاســتــنــجــاد بــالــولايــات 
المتحدة، حتى لا تورّطها إسرائيل في 
مشكلة مــع طــهــران ســيــكــون لــهــا أثــر 
سلبي جداً عليها، ليس أخطر وجوهه 
المــزيــد مــن فضح تآمرها مــع الأعـــداء. 
ن أحد أنه سينجو من الحريق 

ّ
فلا يظن

الكبير إذا ما نشب؛ وحتى العدو، الذي 
يبدو الآن منتشياً بـ«إنجازاته«، يعيش 
منذ »طــوفــان الأقــصــى«، أخــطــر أزمــة 

وجودية في تاريخه.

عن معركة لن يسلم منها أحد:

وحدها المقاومة تضمن مستقبل العرب

المخاطر على دول 

الخليج قد تأتي أسرع 

ع
ّ

من المتوق
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 السلم
ّ

 من برج البراجنة إلى حي
ّ

ة على تاريخ يمتد إضاء

ضاحية بيروت التي أنزلت  الوحش من عليائه 

 يكتب شاعر عن الضاحية، هل يمكن لشاعر أن يقول شيئاً عن 
َ

»لم

مة تحتاج إلى طوبوغرافي، إلى فلكي، إلى مخطط 
ّ

مساحات مهد

مدن، إلى سينمائي، إلى كومبيوتر أكثر منها إلى شاعر. إنه ركام 

على ركام، وسهول ركامية. هل ننحرف فنتكلم عن جمال هنا، أم 

 الركام الحقيقي على لساننا. إذ في هذه الغيبوبة المديدة، لم 
ّ

أن

توجد مفردة ولا سحنة ولا هيئة لهذا الذي استحال الآن ركاماً«: كان 

هذا المقطع جزءاً من نص قديم كتبه الشاعر اللبناني عباس بيضون 

عن الضاحية الجنوبية لبيروت بعد حرب تموز من عام 2006، حين كان 

م البنايات فوق بعضها البعض، وكانت قدرته على الفتك 
ّ

الوحش يكو

والتشويه والتدمير أقل بكثير مما هي عليه الآن، بعدما أغدقت عليه 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومسيرات التجسس والإغارة وتفخيخ 

ة 
ّ

الأجهزة اللاسلكية حتى في المتاجر والعيادات والمشافي بكل عد

البطش القادرة على قتل الإنسان من بصمة وجهه أو صوته في 

شبه كاريكاتوري بكل ما قام به شذاذ الآفاق من قتل على الهوية 

على مر التاريخ.  أي شيء يمكن للشاعر أن يقوله أمام الدمار الهائل 

للضاحية عام 2024 حين تطلع عليقة النار من المباني المقصوفة 

د تلك الشارة الحمراء على الخريطة لمحو أحياء كاملة 
ّ

في الليل، وتمه

من الوجود؟ لكن تلك الأحياء والشوارع والزوايا مفعمة بالذاكرة. كانت 

الضاحية الجنوبية لبيروت تاريخاً للحب والنخوة والمؤانسة على مدار 

تاريخها القديم والجديد، ولأهلها حياة في الزراعة والتجارة والاقتصاد 

والعلم: »كان هنا أطفال تتكرر ضحكاتهم في المنازل، كان هناك بخار 

شاي وبخار حساء ومخادع تصيح بالرغبة وصبايا أجمل من العنقود. 

 هؤلاء هنا وقد زالوا الآن، فهل يمكن اختراعهم؟ هل هناك آلة 
ّ

إن

للذاكرة تعيدهم صوراً أو أوهاماً أو أفكاراً أو أغاني أو أساطير«، كما 

يقول بيضون نفسه.  ندخل آلة الذاكرة تلك لنضيء بعضاً من تاريخ 

الضاحية الجنوبية لبيروت، ونعيد لأولئك النازحين من البيوت والأحياء أو 

المدفونين تحت التراب الخارطة والكلمات وذكريات آبائهم وأجسادهم، 

 
ّ
لمن عاشوا وماتوا هناك وانتصبوا أشجاراً في برج البراجنة والشياح وحي

السلم ينزلون الوحش من سمائه الفولاذية كما تنزل »سلمى« ذلك 

الفارس المعتدي في الحكاية وتصفعه ثأراً للكرامة

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

قصة سلمى و»بئر العبد«

خلال حكم الأمير فخر الدين المعني الثاني / 1585-
ــان شـــديـــد الــســمــرة  ــ ــد الــجــبــاة وكـ ــاول أحــ ــ 1635م( حـ
اجــتــيــاز روضــــة المــســلــمــن فــي ســاحــة المــريــجــة وكــان 
يمتطي صهوة جــواده متوجهاً من جنوب الروضة 
إلى الجهة الشمالية، فاعترضته إحدى فتيات البرج 
وتدعى »سلمى«. كانت تقيم مع عائلتها على مدخل 
ــواده  تــلــك الــــروضــــة وطــلــبــت مــنــه أن يـــتـــرجّـــل عـــن جــ
احتراماً وإجلالًا لحرمة الأموات والتقاليد الإسلامية 
ــفـــارس أن يــتــرجّــل عـــن جــــواده.  الــتــي تــفــرض عــلــى الـ
 أن الــرجــل 

ّ
وتــقــدمــت لمــنــعــه مـــن مــتــابــعــة الــطــريــق، إل

عاجلها برفسة على بطنها وأوقعها أرضاً، فنهضت 
ــه مـــن عــلــى الــجــواد  ــدّتـ لــتــوّهــا وأمــســكــت بــرجــلــه وشـ
ــراكٍ شديد  فسقط على الأرض ثــم دخــلــت معه فــي عـ
أدّى إلى ضربها بقساوة، ما جعلها تسرع إلى بيتها 
المــجــاور وتــحــضــر ســاحــا عــائــداً إلـــى أحـــد أشقائها 
د جداً يتم 

ّ
وهو »بندق ابو فتيل«. وهذا السلاح معق

إشعال البارود فيه بعد ضرب القدّاحة الفولاذية على 
حجر من الصوّان فوق جرن البارود، فيتم اشتعاله 
إلــى موقع  الجرن ثم ينتقل الاشتعال  بسرعة داخــل 
المضغوط،  بالبارود  المحشوة  »الخزنة«  آخر يسمى 
مؤلفة  وهــي  »بــالــحــواش«  المعروفة  العبوة  فتنطلق 
من قطع صغيرة من الصلب باتجاه الهدف. أطلقت 
»سلمى« طلقاً من هذا السلاح على الرجل وأصابته 
إصــابــة بليغة، فتحامل على جــراحــه وتــابــع طريقه، 
وهو ينزف حتى وصل إلى أحد آبار المياه في حارة 
حريك، )وهو بئر العبد(، حيث فارق الحياة وعرفت 

البئر بعد الحادث باسم »بئر العبد«.

ة 
ّ

برج البراجنة ومدرسة الفروسي

)القرن التاسع عشر(

ــعـــاب الــفــروســيــة على  ــراء الــشــهــابــيــون ألـ ــ ــ ــبّ الأمـ ــ أحَــ
أنواعها، عملوا على تعميمها وعلى تنشئة أولادهم 
فــي طليعة عــســاكــرهــم. ولما   

َ
قـــادة وفــرســان ليكونوا 

من  هــي  بها  المحيطة  والمنطقة  البراجنة  بــرج  كانت 
الــتــي ورثــوهــا عــن أنسبائهم الإرســانــيــن،  أملاكهم 
للبحر والجبل  المتاخمة  الــبــرج  أراضـــي  فــي  وجـــدوا 
مكاناً صالحاً للصيد والقنص والراحة والاستجمام 
 
ً
وقــيــلــولــة الـــبـــحـــر. ولـــهـــذا فــقــد أوجـــــــدوا فــيــهــا حــقــا
أقيم  الحقل  هــذا  ولفتيانهم.  لعساكرهم  للفروسية 
في ساحة حيّ آل العرب تجاه المنزل الحالي وعائلة 
الــعــرب الــتــي تــولــى بــعــض رجــالاتــهــا الــتــدريــب على 
ألعاب الفروسية هي من حاشية الأمراء من آل شهاب 
ــبـــاد، والـــعـــاقـــة وثــيــقــة جــــداً بــيــنــهــمــا. ومــن  حــكــام الـ
الروايات التي وافق عليها آل العرب في البرج أنهم 
ينتسبون إلــى ذريــة الحاج صالح وهــو شيخ قبيلة 
عربية من شمال أفريقيا وقد تكون موريتانيا، جاء 
يوماً إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج ثم عرّج على 
التاريخية  والأماكن  الدينية  المقامات  لزيارة  دمشق 
الذين يجيدون  القلائل  الفرسان  والأثرية. وكــان من 
ركوب الخيل واستعمال السلاح الأبيض، وقد جرى 
عـــرض للخيالة فــي إحـــدى ضــواحــي دمــشــق اشــتــرك 
المجلين ولفت  وأتــى في طليعة  الشيخ صالح.  فيها 
أنظار الحكام والأمــراء ومن بينهم أحد أمــراء لبنان 
من الشهابيين، فرغب الأمير في لقائه والتعرف إليه 
ثــمّ اصطحبه معه إلــى إمــارة جبل لبنان واقتطع له 
الأراضــــي الحالية وهــي حــيّ آل الــعــرب. وهـــذا الحيّ 
ذات شكل هندسي  مــنــازل متلاصقة  بــدأ بمجموعة 
الــقــرنــن، وكــان  قــرابــة  مــوحّــد حافظت على وضعها 
ــام هـــذه المــجــمــوعــة السكنية  حــقــل الــفــروســيــة يــقــع أمـ

واستمر على شكله حتى الأربعينات. وأمّــا الألعاب 
وأولاد  أولاده  ودرّب  الــشــيــخ صــالــح  مــارســهــا  الــتــي 
الأمـــراء عليها، فتشمل ركــوب الخيل والــوقــوف على 
ظهورها وهي تركض مسرعة، وإلقاءها على الأرض 
والــرّمــاح  السيوف  واستعمال  بجانبها  والتمترس 
والخناجر، وأصول المبارزة، ورمي الجريد )العيدان 
الطويلة(، والقفز عبر الحلقات النارية ورفع الأثقال 
ــذا الحقل  ــــران ومـــحـــادل وغــيــرهــا. وأصـــبـــح هـ مـــن أجـ
مدرسة رياضية قتالية مع لياقة بدنية جذبت إليها 
فــرســان الأمـــراء وأبــنــاء الــحــكّــام ورؤســـاء المقاطعات. 
ألعاب  ى 

ّ
وعلى شت مــبــاريــات مختلفة  هناك  وكــانــت 

الــفــروســيــة لــقــاء جــوائــز مــالــيــة كــبــرى أعــدّتــهــا قــيــادة 
)فيلق( عساكر الأمير منذ عهد الأمير بشير الثاني 
واستمرت من بعده حتى عام 1861م، أي حتى بداية 
عهد المتصرفيّة حيث اقتصرت تمارين الألعاب على 
الجنديّة  الذين سلك بعضهم طريق  العرب  آل  أبناء 

وبرزوا في عهود عدّة.

الحياة العلمية في الضاحية 

)مطالع القرن العشرين(

فـــي عــــام 1938، ســعــى المـــربّـــي حــســن جــــواد فــرحــات 
وزارة  فاستجابت  للبنات،  فتح مدرسة رسمية  إلى 
الأهلون الأرض وأقاموا  م  ــدَّ

َ
ق للطلب بعدما  المعارف 

مــرور بضع  نفقتهم. وبعد  المــدرســة على  بناء  فيها 
ج  ــخــرِّ

ُ
ت ة كــبــيــرة  ســـنـــوات، أصــبــحــت مــدرســة تكميليَّ

ســنــويــا الــعــشــرات مــن الــفــتــيــات الــحــامــات للشهادة 
الابـــتـــدائـــيـــة الــعــالــيــة )الــبــريــفــيــه(. وكـــانـــت أول فــتــاة 
مناهل  مــن  نهلت  الجنوبي،  الساحل  فــي  ة 

ّ
المحل مــن 

الــعــلــم هــي فــاطــمــة ابــنــة عــبــد الــكــريــم فــرحــات، رئيس 
أول مــجــلــس بــلــدي فـــي بـــرج الــبــراجــنــة. وكـــانـــت، في 
الأمــيّــة  مــدرســة لمكافحة  ــمــة تفتح 

ّ
مُــعــل ل  أوَّ بــعــد،  مــا 

بـــن الــصــبــايــا والــنــســاء فـــي مــســقــط رأســـهـــا أولًا ثم 
الــعــمــيــق. وأول فتاة  فــي بــيــروت فــي محلة الــخــنــدق 
هي  والفرنسية  اللبنانية  »البريفيه«  شــهــادة  نالت 
نــالــت الإجــــازة في  فــتــاة  كــزمــا )1941(، وأول  منتهى 
مــدرســة  وأول   ،)1958( فــاطــمــة حــركــة  هـــي  الــحــقــوق 
الجنوبية  الضاحية  فــي  أنشئت  للصبيان  رسمية 
هي مدرسة الغبيري )تجاه مدخل مقبرة الشهيدين 
»وزارة  أنشأتها  مــن غرفتين.  وكــانــت مؤلفة  الــيــوم(، 
المعارف العامّة« سنة 1928 في عهد مديرها صبحي 
ســلــيــمــان حــيــدر، واهـــتـــمّ بــأمــرهــا ورعــايــتــهــا المفتش 
الـــتـــربـــوي هـــنـــري مــشــعــانــي، أدارهــــــا ودرّس فــيــهــا، 
بهمّة ورغبة، الأستاذ أنطون خالدـ المتخرج من دار 
الأول  القديمة. ضمّت في عهدها  اللبنانية  المعلمين 
أربعين طالباً بين سن السابعة والرابعة عشر، وكان 
الأستاذ أنطون يُقسمهم إلى فئات بحسب مستواهم 
ارتفع  الثانية،  السنة  بــدء  وفــي  والــجــســدي.  العقلي 
عـــدد الــطــاب فــيــهــا إلـــى ســبــعــن، فــاســتــعــان برئيس 
هُ  مِدَّ

ُ
لِت الحاج  أحمد  علي  الوجيه  الخيريّة  الجمعية 

م ثانٍ.
ّ
مديرية المعارف العــامــة بِمُعل

الحياة الزراعية والاقتصادية  

العاصمة،  مــن  ربها 
ُ
لِق الجنوبية،  الضاحية  كانت 

 إنتاجها بسهولة فــي بــيــروت وفــي بعض 
ُ

ــصــرّف
ُ
ت

وقتئذ:  منتوجاتها  ومـــن  مــنــهــا.  الــقــريــبــة  المــنــاطــق 
الرمان، الصبّير، البلح، الليمون الحامض، البرتقال 
ــــدي، المـــشـــمـــش، الـــجـــارنـــك، الـــلـــوز الأخـــضـــر،  ــنـ ــ والأفـ
الـــكـــبـــوش، الـــزيـــتـــون، الــعــنــب، الـــســـمـــاق، والــخــضــار 
الــذي كان  على مختلف أنواعها. هــذا عــدا الحليب 
 يوم بكميّات لا بأس 

ّ
د إلى العاصمة صباح كل يورَّ

بــهــا، إذ كــانــت تــربــيــة الــبــقــر شــائــعــة فــي الضاحية 
الجنوبية، ولا سيّما في منطقة التحويطة والغدير 
و»حـــي الــســيّــاد« فــي الــبــرج: وكــذلــك تربية الجِمال 
والــــــــدواب والـــــدواجـــــن. والـــجِـــمـــال كـــانـــت تستعمل 
منطقة  مــن   

ً
وخــاصــة الرملية،  البناء  حــجــارة  لنقل 

ــار الـــيـــاس. كــمــا كــانــت  ــ رأس بـــيـــروت والـــجـــنـــاح ومـ
ــســتــعــمــل لــنــقــل الــبــضــائــع والمــنــتــوجــات الــزراعــيــة 

ُ
ت

والصناعية من بيروت والضاحية إلى عكا وحيفا 
الجِمال والنوق كانت  قوافل  في فلسطين: وبعض 
البقاع ومنه إما  تتجه بحمولتها شرقاً إلى سهل 
إلــى دمشق وإمــا إلــى حمص وحــمــاه. وجميع هذه 
الــقــوافــل، الــتــي لا يقل عــدد دوابــهــا عــن ســـتّ، كانت 
تــمــرّ مــن بـــرج الــبــراجــنــة فــي طــريــق رمــلــيــة عريضة 
ومــســتــقــيــمــة اشــتــهــرت بـــاســـم »طـــريـــق الــســكــة« أي 
 البئر ذات المياه الغامرة في 

ّ
سكة القوافل. حتى إن

الساحة التي تتوسطها الجميزة أطلقوا عليها اسم 
»ســاحــة عــن الــســكــة« )ســاحــة عبد الــنــاصــر الــيــوم( 
تستريح  فيها  الجِمال،  لقوافل  كانت محطة  لأنها 

غسل بسبب وفرة مياه تلك البئر.
ُ
وتشرب وت

ــت معامل عــدّة 
َ
نــشِــئ

ُ
أ وفــي بــرج البراجنة وجــوارهــا، 

الحاج  معامل  وأبــرزهــا  وحياكته  الحرير  لتصنيع 
ــد الــنــائــب المــرحــوم رشــيــد وجــدّ  يــوســف بــيــضــون والـ
النائب محمد. وكانت تقع بجانب روضة »الست« في 
أول شارع الإمام علي من الناحية الشرقية، وفي برج 
الــبــراجــنــة كــان عبد الــكــريــم سليمان فــرحــات )عضو 
مجلس الإدارة( يمتلك ترخيصاً باستيراد وتصدير 
دود الــقــز وتــوزيــعــه عــلــى المـــزارعـــن وتــرخــيــصــا آخــر 
 من: جرجس 

ّ
بشراء التبغ وتعليبه وبيعه، وكان كل

ــمـــود ســلــيــم  ــار وحـــســـن درويـــــــش عـــمـــار ومـــحـ ــيـ الـــطـ
ومحمد الحاج وغيرهم يقومون بتسليف المزارعين 
الأموال اللازمة حتى نهاية الموسم، وهؤلاء يسلمون 
المحاصيل إلــى الأمــيــر حــارس شهاب فــي محلة بئر 
الــعــبــد حــيــث كـــان يــمــتــلــك قــصــراً يــقــع شــرقــي محطة 
مـــحـــروقـــات »ديــــــاب« الــحــالــيّــة. وهــــذا المــحــصــول من 
الشرانق كان يتمّ تسليمه إلى الوكيل العامّ بموجب 
بــامــتــيــاز إدارة حصر  )امــتــيــاز( شبيه  نــظــام خـــاص 

أيضاً تصدير قسم كبير منه  والتنباك، ويتم  التبغ 
إلى الخارج لقاء عملات أجنبية ذهبية، وكان المزارع 
المعيشيّة  أوضــاعــه  ببرمجة  يــقــوم  المنطقة  قــرى  فــي 
خذاً أساساً لها 

ّ
والاقتصاديّة من موسم إلى آخر، مت

الدّخل الناتج عن موسم الحرير الواسع.

غزو الجراد لأراضي المنطقة

خلال الثلاثينيات، استيقظ أهالي قرى ساحل المتن 
الجنوبي على أرتال الجراد حجبت الشمس وغطت 
واســتــمــرت  الــشــجــر،  أوراق  عــلــى  وتــســمــرت  الأرض، 
قــابــعــة فـــي أراضــــــي المــنــطــقــة وصــــــولًا حــتــى شــاطــئ 
البحر، حتى بدت المزروعات والأشجار عارية تماماً 
الإداريــة،  السلطات  أوراقــهــا وخضرتها، فتنادت  من 
وتــصــدّت  تملكها،  الــتــي  الهزيلة  الإمــكــانــات  وضــمــن 
ــي بـــســـعـــف الــنــخــيــل  ــ ــالـ ــ لــــهــــذه الأرتـــــــــال وتـــســـلـــح الأهـ
ــزار المــــوجــــودة عــلــى الـــتـــال الــرمــلــيّــة  ــغــ وقـــضـــبـــان الــ
المــواجــهــة للبحر وعــلــى مــجــرى نهر الــغــديــر. وقــامــوا 

والمختارين  البلديات  إشـــراف  تحت  واســعــة  بحملة 
ورجــال الأمن وتم توزيع محلول الكِلس على هؤلاء 
 هــذا 

ّ
الـــنـــاس الـــذيـــن شـــاركـــوا بــحــمــلــة المــكــافــحــة لــــرش

الحملة  المــزارع والحقول. ونجحت هذه  المحلول في 
ــر، هــبّــت عــاصــفــة هــوجــاء  ــ بــعــض الـــشـــيء، وعــلــى الأثـ
أرتــال  الشرقية حملت معها  الخمسينية  الرياح  من 
ــراد لــجــهــة الــبــحــر وســـقـــط مــعــظــمــهــا فـــي المــيــاه  الــــجــ
 أن 

ّ
ــم تــقــوَ عــلــى الــنــهــوض مــن جــديــد. إل المــالــحــة، ولـ

ــضــي على كامل 
ُ
خــســارة المــزارعــن كــانــت كبيرة إذ ق

المــوســم. ومــن تاريخ حقبة الجوع والــجــراد وحملته 
أيـــام الــحــرب الأولــــى، يــذكــر شــيــوخ الــشــيــاح والــحــدث 
الــحــاج حــمــود كزما،  الــرمــانــة بالخير الوجيه  وعــن 
فلقد حمى في بستانه الكبير، القريب من طرف حرج 
الصنوبر، زهاء أربعين عائلة من آل نعيم ومعوّض 
ونعمة وكــســروانــي وزكّــــور وأشــقــر وغــيــرهــم، ويقال 
إنــه بنى لهم في ذلــك البستان، بين الأشــجــار، وعلى 
ــاء خــمــســن غـــرفـــة مـــن خــشــب،  ــ حــســابــه الـــخـــاص، زهـ
وقــــد ظــلــت الـــعـــائـــات مــــدة أربـــعـــة أشــهــر فـــي حــمــايــة 

 
ً
هذا الوجيه، مع العلم أنه كان يحيط مجمّعهم ليلا

حين حرصاً على حياتهم. 
ّ
ببعض الشبّان المسل

دة والأنهار 
ّ
الطرق المعب

 جــداً في أواخــر العهد 
ً
كــان عــدد الطرق المعبّدة قليلا

العثماني وأوائــل عهد الانتداب الفرنسي. وكــان في 
الــضــاحــيــة الجنوبية مــنــهــا: طــريــق صــيــدا مــن حُــرج 
بـــيـــروت إلـــى الـــحـــدث، فــجــســر الـــــــوروار، فــالــشــويــفــات 
فمدينة صيدا، وطريق  الــدامــور  إلــى  فخلدة، ومنها 
بيروت - حرج الصنوبر - الغبيري حتى ساحة حارة 
حــريــك، وطــريــق الشياح )مــن مــفــرق صــيــدا القديمة( 
إلـــى ســاحــة قـــرانـــوح فــي الــغــبــيــري فمنطقة الــرمــول، 
وتنتهي عند مقام الإمام الأوزاعــي قريباً من شاطئ 
البحر. كما يمكن أن نذكر طريق الشياح )عند محلة 
الدكّاش - محلة  المشرفية اليوم( - بئر العبد -حــارة 
الــرويــس )وكــانــت قليلة الــعــمــران( - مقبرة الـــرادوف 
- مـــنـــزل الـــحـــاج يـــوســـف بــيــضــون فــســاحــة المــريــجــة، 
وطريق تمتد من شرقي ساحة حارة حريك مخترقة 
العبد وتنتهي شرقاً  بئر  ة 

ّ
البساتين، فتمر في محل

عــنــد طــريــق صــيــدا وطــريــق عــالــيــه الــقــديــمــة. وكــذلــك 
طريق تبدأ شرقي ساحة المريجة، فتخترق البساتين 
تقاطع  عند  الزيتون  الشمالي من صحراء  والــطــرف 
سكة الحديد وتتصل أخيراً عند طريق صيدا ببلدة 

كمل حتى تصل إلى بعبدا.
ُ
الحدث، وت

ــدران وينابيع  ــ أمـــا الـــثـــروة المــائــيــة مــا بــن أنــهــار وغـ
نبع ساحة عين  يلي:  كما  إيجازها  فيمكن  صغيرة، 
السكة في برج البراجنة الذي طمرته البلدية بحجة 
الـــنـــظـــافـــة، وبـــئـــر الــضــيــعــة فـــي خـــــراج بـــلـــدة المــريــجــة 
البقر  وبئر  القديمة،  البرج  بلدة  تعني  و»الضيعة« 
أهل  مواشي  لشرب  المخصص  المريجة،  تلة  شمالي 
البرج القديمة قرب مبنى الكفاءات الحالي، ونبع تلة 
ديب الخليل غربي نهر القسيس على مدخل المخيم 
الــعــبــد فــي منطقة  الــحــالــي. وإن اتجهنا شــمــالًا بــئــر 
الــقــوافــل التي تسلك  حــارة حــريــك، كانت تشرب منه 
طــريــق الــبــرج - حـــارة حــريــك - الــشــيــاح – بــيــروت، ثم 
غندور  معامل  الشياح خلف  فــي  المصبغة  حــي  نبع 
القديمة كان يستخدم من قبل أحد المصانع لصباغ 
الألــبــســة، ولــجــهــة الــغــرب بــئــر حــســن فــي مــزرعــة بئر 
حسن كانت تشرب منه القوافل الآتية من طريق سكة 

صيدا القديمة الساحلية عبر رمول الشاطئ.
كذلك لا يمكن إغفال »المحقان« وهو سد مياه طبيعي 
يــقــع بـــن الـــشـــيـــاح والـــطـــيـــونـــة، كــــان يــســتــخــدم لــري 
الذين  الفرنسي  الجيش  إن جنود  المــزروعــات ويقال 
رابطوا في المنطقة خلال عامي 1860 و1861 سبحوا 
الجنود المصريون  الــســدّ، ومــن قبلهم  فــي مياه هــذا 
الذين استعانوا بمياه المحقان من أجل ري شجيرات 

الصنوبر التي غرسوها في منطقة الأحراج.

ارات الأولى وقصص عن 
ّ

عهد السي

السائقين

الــــســــيــــارات الــــتــــي وصــــلــــت إلـــــى قـــــرى ســــاحــــل المـــن 
الــجــنــوبــي، كــانــت مـــع دخــــول الــفــرنــســيــن مــبــاشــرة 
بعد عام 1920، وكانت ذات أنواع وأشكال مختلفة، 
ومــنــهــا مـــا أخــــذ بــعــض الــشــهــرة وهــــو نــــوع »فــــورد 
أبو دعسة« وسمي بذلك لأنه كان من دون »دعسة 
الفاصل« باستثناء »دعسة« الفرامل، والأنواع التي 
وصــلــت منها مــا هــو أوروبــــي مــثــل: فــيــات، وريــنــو، 
وســيــتــرويــن، ومــنــهــا مــا هــو أمــيــركــي مــثــل: اســكــس، 
وبويك، شفروليه، أولدزموبيل وغيرها، وكانت تدار 
محركاتها بواسطة اليد )مانيفال( ومن دون سقف 

من المعدن، فمنها ما كان سقفها مكشوفاً، ومنها ما 
والمطاط  الزفت  بمادة  المقوى  الكتان  أنــواع  من  هو 
وكــانــت معروفة »بــالــكــبّــوت«. ومــن طــرائــف قصص 
 السائق عبد الحسن الحركة كان يعمل 

ّ
السائقين أن

مــا بــن الــبــرج وشــــارع المــعــرض وبــقــي لمـــدة طويلة 
لا يــحــســن »الــتــقــلــيــع«، فـــكـــان يــســتــصــعــب الـــوقـــوف 
يتأبط  أن  الــراكــب  الطرقات فيطلب من  على مفارق 
أغـــراضـــه ويــتــهــيّــأ للقفز مــن داخــــل الــســيــارة )وهــي 
مــن دون أبــــواب(. وكـــان يــقــول لــهــذا الــراكــب المسكين 
»بط ونط« أي ادفع الأجرة واقفز من السيارة. وأما 
الدعم«  »أبــو  ب 

َ
ق

َ
ل فقد  ان، 

ّ
العن علي  محمد  السائق 

وكان ميسوراً، فأبدل عدداً من السيارات الأميركية 
بعدما عمل فيها تكسيراً وتحطيماً بسبب عناده. 
ــرّات، قفز مــن فــوق الرصيف بجانب  وفــي إحـــدى المــ
المارونية ونــزل بسيارته على  كنيسة مــار جرجس 
درج الأربــعــن حــتــى وصـــل إلـــى ســـوق الــســمــك على 
جــانــب »خـــان الــبــيــض «، فــهــرب الــنــاس مــن الــســوق 
ومنهم من نــادى الشرطة، ثم عاد لتوّه على الدرج 
السائق سليم  أن  كما  الأنــظــار.  عــن  واختفى  نفسه 
عــبــد الـــكـــريـــم فـــرحـــات بــقــي لمــــدة طــويــلــة لا يحسن 
القنطرة  الـــوراء لوضع سيارته تحت  إلــى  الــرجــوع 
أمام دكانه، فكان يدور دورة الرويس، المريجة، عين 
السكة ويدخل بسيارته من جهة المقدمة، وكان يقول: 
ع 

ّ
ع لقدّام ما بعرف قل

ّ
»أنا بعكس الطليان. بعرف قل

قاسم منصور  السائق محمد  عن  ويُحكى  لـــوراء«. 
أنــــه كــــان يــضــيــق ذرعــــا مـــن ربــــط حـــوائـــج وأغــــراض 
ــاب فــيــســقــط بــعــضــهــا عــلــى الــطــريــق ويكتشف  ــركّـ الـ
الــبــرج، وإذا عاتبه  صاحبها ذلــك بعد وصوله إلــى 
أحد الركّاب على إهماله كان يقول: »ثاني مرة حط 

أغراضك بحضنك«. 

ة الطائرة الأولى
ّ

قص

في عام 1916، وصل إلى بيروت أحد ضبّاط الطيران 
الــتــركــي النقيب أنـــور عــن طــريــق ســكّــة الــحــديــد وقــام 
ــارة والــــي بـــيـــروت وانــتــقــل شــخــصــيّــا إلــــى سهل  ــزيـ بـ
وأجــرى  الحاليّة  الرياضيّة  المدينة  غربي  بئر حسن 
الكشف على أحد المواقع ووضع فيه بعض الإشارات 
بواسطة الحجارة الكبيرة التي طلاها بمادة الكلس، 
ليتمكن من تحديد موقع الحقل الذي يريد الهبوط 
ــة بــيــروت عــن موعد  فــيــه. وأبــلــغ الــســلــطــات فــي ولايــ
حــضــوره بــالــطــائــرة والــهــبــوط فيها فــي منطقة بئر 
ــقـــدرات العسكرية  حــســن وذلــــك عــلــى ســبــيــل إبــــراز الـ
الـــدولـــة العثمانية،  إلــيــهــا  الــتــي تــوصــلــت  والــعــلــمــيــة 
فــأعــلــنــت الــســلــطــات فـــي بـــيـــروت عـــن مـــوعـــد حــضــور 
الطيّار، ودعت الأهالي للتوجّه لاستقباله في أراضي 
بئر حسن. وتجمع أهالي بيروت وأهالي قرى المنطقة 
الموعد  السماء، وفي  وكانت عيونهم شاخصة نحو 
المــحــدد ظــهــرت الــطــائــرة على ارتــفــاع منخفض آتية 
من جهة الشمال وأخــذت تحوم فوق رؤوس الناس. 
يلوحون  والتصفيق وأخــذوا  الهتاف  تعالى  عندها 
هبطت  وعندما  وطرابيشهم،  ومناديلهم  بأياديهم 
الــطــائــرة وقــفــز منها الــضــابــط الــتــركــي الــشــاب أنــور 
هتفوا بالعربية والتركية: »الحمد لله على السلامة« 
واقتربوا من الطائرة ومنهم من قبّل أجزاءها، بينما 
الآخــرون حملوه على الأكتاف ثم نقلوه إلى بيروت 

ونزل ضيفاً على الوالي.

المراجع: فهد سليمان فرحات: »برج البراجنة وجاراتها«، 
دار القماطي للطباعة والنشر ـــ 1993

- محمد كزما: »الضاحية الجنوبية أيام زمان«،
 دار الكتاب اللبناني  ــ 1984
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بريطانيا تخاف مانديلا »الفلسطيني«

¶ بــســبــب مـــواقـــفـــه الـــصـــريـــحـــة الــــداعــــمــــة لــفــلــســطــن 
ماندلا  منح  عن  المتحدة  المملكة  تمتنع  ومقاومتها، 
مــانــديــا، حفيد المــنــاضــل الأفــريــقــي الــراحــل نيلسون 
مــانــديــا والــعــضــو الــســابــق فــي »الــجــمــعــيــة الوطنية 
ــــول إلــــى أراضــيــهــا.  لــجــنــوب أفـــريـــقـــيـــا«، تــأشــيــرة دخـ
وكان من المقرر أن يقوم مانديلا بجولة خطابيّة في 
ثــمــانــي مـــدن فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة ضــمــن سلسلة من 
الأنشطة والفعاليات المؤيدة لفلسطين تقيمها حركة 
للفلسطينيين«.  المــؤيــديــن  البريطانيين  »الناشطين 
ه »يبدو 

ّ
لكن في أحد تصريحاته، أشار مانديلا إلى أن

ــول بــريــطــانــيــا«،   هــنــاك مـــن يــعــتــزم مــنــعــي مـــن دخــ
ّ
أن

 »الــنــضــال ضــد الــفــصــل الــعــنــصــري وضــدّ 
ّ
مضيفاً أن

الاستعمار لا يمكن إيقافه أو إسكاته«. 
 هذا التصريح إشارة إلى 

ّ
واعتبر جمهور مانديلا أن

رفض منحه تأشيرته بسبب مواقفه المؤيدة لنضال 
الشعوب من أجل التحرّر. وبسبب عمله السابق الذي 
انتهى في شهر آذار )مايو( الماضي، يحمل مانديلا 
جواز سفر حكومياً يسمح له دخول المملكة المتحدة 
ــه يــحــتــاج إلــى 

ّ
بــلــغ بــأن

ُ
ــك، أ مــن دون تــأشــيــرة. ومـــع ذلـ

تأشيرة دخـــول. ورغـــم تــحــرّك كــبــار الشخصيات في 
حــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي« فــي هــذا الــصــدد، 
 السفارة البريطانية لم تمنح حتى الآن تأشيرة 

ّ
فإن

دخول لمانديلا. وصرّح متحدث باسم وزارة الداخلية 
البريطانيّة: »تصدر المملكة المتحدة التأشيرات فقط 
لأولــئــك الــذيــن نــرغــب فــي الــتــرحــيــب بــهــم فــي بــلــدنــا«، 
وقــد جــاء هــذا التصريح بعد تقرير نشرته صحيفة 
 وزارة الداخلية واجهت استفسارات 

ّ
»التايمز « ذكر أن

حــول منح مــانــديــا تــأشــيــرة دخـــول بسبب »خطابه 
»جمعية  في  باحث  عن  التقرير  ونقل  التحريضي«. 
هـــنـــري جـــاكـــســـون« وهــــي مــؤســســة فــكــريــة يــمــيــنــيّــة، 
قوله »لقد كان مانديلا صريحاً تماماً بشأن دعمه لـ 
»حماس«. كما أشاد بـ »حزب الله « وهو يقيم علاقات 
ــه من 

ّ
ــدّه، ولــكــن وثيقة مــع إيــــران. هــو يتاجر بــاســم جـ

ه يتعارض مع المصلحة الوطنية للمملكة 
ّ
الواضح أن

المتحدة، فهو يشيد علناً بأعدائنا الإرهابيين«.

حساب »الحدث عاجل« صهيوني
 العدو الصهيوني أول من أمس غارتين 

ّ
¶ بعدما شن

على أبنية سكنية في بيروت، أسفرت عن استشهاد 
ــارك حــســاب  ــ عــــدد مـــن المــدنــيــن وإصـــابـــة آخـــريـــن، شـ
»الحدث عاجل« التابع لشبكة »العربيّة« على منصّة 
الغارتان، مشيراً  الــذي خلفته  للدمار  إكــس، مشاهد 
 العدو قد استهدف عبر هذا الاعتداء »موقعين 

ّ
إلى أن

ــــذه الـــفـــبـــركـــة فــي  ــأتـــي هـ ــــروت«. تـ ــيـ ــ ــلـــه فــــي بـ لـــحـــزب الـ

يرتكبها  التي  الجرائم  على  للتعتيم  علنية  محاولة 
العدو باستهدافه للمناطق المدنية. لا تعدّ هذه المرة 
الأولى التي يعمل فيها الحساب السعودي لمصلحة 
العدو الصهيوني، فمنذ توسّع العدوان الصهيوني 
على لبنان، أثار الحساب غضب عدد من اللبنانيين 
ــريـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى مـــواقـــع  ــاصـ ــنـ والمـ
التواصل الاجتماعي بسبب أخباره المحرّفة، وطالب 

كثيرون منهم بمنع منتسبيه من العمل في لبنان.

 MTV طفح الكيل من
¶ بعدما طفح الكيل من قناة »أم تي في« اللبنانية، 
بسبب تداولها أخباراً مفبركة تمسّ بالسلم الأهلي 
الفتنة  إثـــارة  فــي  الصهيوني  الــعــدو  أهـــداف  ق 

ّ
وتحق

والتحريض، بادرت المحامية مايا صبّاغ إلى تقديم 
الاستئنافية  العامة  النيابة  لــدى  القناة  إخــبــار ضــد 
ه تمّ توقيع الإخبار 

ّ
في جبل لبنان. وأكّــدت صبّاغ أن

مـــن قــبــل الــقــاضــي، وقـــامـــت بتسليمه شــخــصــيــا إلــى 
مركز جرائم المعلوماتية. وشاركت صبّاغ نسخة من 
الإخبار الذي تقدّمت به على حسابها الخاص على 
منصّة إكــس وجــاء فيه: »هــل هناك أخطر من الخبر 

الــذي قــام بترويجه تلفزيون »أم تي فــي« عن وجود 
مسلحين في مراكز الإيواء في مناطق عدّة خصوصاً 
فــي بـــيـــروت، أو مــا قــامــت بــه إحــــدى الــدخــيــات على 
ــــام قــبــل أيــــام بــالــوشــايــة عــلــى المــســعــفــن، أو ما  الإعـ
المــطــار!«. وجــاء في  فبركَهُ نائب سابق عن هنغارات 
ختام الإخبار: »نطلب من رئاستكم الكريمة التحرك 
الفوري ضد قناة الـ »أم تي في« لوقف هذه الخروقات 
الإجــراءات  واتخاذ  الوطني،  الصعيد  على  الخطيرة 
القضائية  السلطة  مستوى  على  الــازمــة  القانونية 
لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى هـــــؤلاء وتــوقــيــفــهــم عـــن الــعــمــل 
أقصى  ينالوا  لكي  المختصة  المحكمة  إلى  وإحالتهم 

وأقسى درجات العقاب«.

bbc آلة حرب إسرائيلية 

ها الاحتلال 
ّ
¶ بعد مرور عامٍ على الإبادة التي يشن

ــــي. ســـي«  ــا زالــــــت شــبــكــة »بــــــي. بـ ة، مــ
ّ
فــــي قـــطـــاع غـــــــز

 الاســتــعــمــار، 
ّ

الــبــريــطــانــيّــة تــخــتــار الــوقــوف فــي صــف
ــب تــســمــيــة الأمـــــور بــمــســمّــيــاتــهــا، وتـــمـــارس 

ّ
وتــتــجــن

ة 
ّ
 في قطاع غز

ً
التعتيم الإعلامي على ما يجري فعلا

امتدت  وبعدما  وصورتها.  إسرائيل  حماية  بهدف 
الحرب إلى لبنان، وطالت مناطق عدّة فيه، وارتكبت 
إسرائيل المــجــازر، وصــل تعتيم »بــي. بــي. ســي« إلى 
ــتــــال عــلــى لــبــنــان أيـــضـــا. فــبــعــدمــا هـــدّد  حــــرب الاحــ
 جديدة، وهدّد شعبه 

ً
ة

ّ
نتنياهو لبنان بأن يصبح غز

البريطانيّة  القناة  قرّرت  مروّعة،  بالإبادة وبمجازر 
الشعب  على  الشهيدة  الأرواح  بمسؤولية  تلقي  أن 
 
ً
الذنب لنتنياهو، معتبرة اللبناني بدلًا من تحميل 
اته« ولذلك يُقتل!   الشعب اللبناني يتجاهل »نداء

ّ
أن

ــراً مــقــالــة بـــعـــنـــوان: »نـــــداء نــتــنــيــاهــو  ــيـ إذ نـــشـــرت أخـ
للشعب اللبناني لا يجد آذاناً صاغية في بيروت«!
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ة
ّ
قت »إسرائيل« لإبادة  غز

ّ
Atrocity Inc: هكذا سو

»سكاي نيوز عربية«... غرفة الأخبار باتت غرفــة سوداء!

 
ّ

صياغة أخبار الشبكة تتم

بالشراكة بين الإماراتيين والعدو 

كذبة الأطفال الأربعين اخترعها 

يوسي لانداو الذي يدير حملات 

ة 
ّ

استيطان في الضف

بعد فيلم »الجزيرة« الذي 

ق بالدلائل كل جرائم الحرب 
ّ

وث

 في 
ً

ة لاستخدامه مستقبلا
ّ
في غز

ة »ذا 
ّ

التحقيق الدولي، ها هي منص

 آخر 
ً

غرايزون« الأميركية تنشر عملا

تها آلة الحرب 
ّ
عن الأكاذيب التي بث

الصهيونية عن عملية

 »طوفان الأقصى«

قــصــف عليهم.  الــجــيــش   
ّ
إن يــقــولــون 

من هنا، يذهب الوثائقي إلى إظهار 
مماثلة  »خــيــالــيــة«  أكــاذيــب   

ّ
أن كيف 

وصـــلـــت إلـــــى صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
ـــي CNN و»فـــوكـــس 

َ
وقـــنـــات تـــايـــمـــز« 

ــا وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ ــمّ ردّدهـ نــيــوز« ثـ
ــمّ  ــنـــكـــن ثــ ــيـ ــلـ ــــي بـ ــــونـ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي أنـ
ــــى  الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن الـــــــذي ادّعــ
رؤيــــــتــــــه صــــــــور أطــــــفــــــال مـــقـــطـــوعـــي 
الرأس، قبل أن يعود البيت الأبيض 
فعلت  الموضوع، وكذلك  وينفي هذا 
الــوســائــل الإعــامــيــة بــعــدمــا كـــان قد 

فات الأوان.

ــــرض لمــشــهــد  ــعـ ــ أربـــــــــــاع الـــــســـــاعـــــة( بـ
ــوم قـــــــرّر بــشــكــل  ــ الإعــــــــام الــــغــــربــــي يــ
ــاذيـــب،   هــــذه الأكـ

ّ
ــي كــــل

ّ
جــمــاعــي تــبــن

مردّداً إيّاها بطريقة ببّغائية. يمكن 
الغوص  قبل  ى 

ّ
حت الكذب  استنتاج 

 
ّ

كـــل  
ّ
إن إذ  الأكـــــاذيـــــب،  ــادر  مــــصــ فــــي 

وســيــلــة إعــامــيــة تــغــيّــر فـــي قصص 
ــتـــرضـــن بــحــســب  ــفـ ــا« المـ ــايــ »الــــضــــحــ
ــقـــي كــذبــة  ــائـ خـــيـــالـــهـــا. ويـــعـــيـــد الـــوثـ
الأطـــفـــال الأربـــعـــن إلـــى الــصــهــيــونــي 
ــتـــطـــرّف يـــوســـي لانــــداو  الــيــمــيــنــي المـ
الــــذي يــديــر حــمــات اســتــيــطــان غير 
ــة الــغــربــيــة، وهــو 

ّ
قــانــونــي فــي الــضــف

ــة فــي  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ ــؤول المـ ــ ــسـ ــ مـ
ــا« الــتــي ســبــق أن بــرز  ــ ــمــة »زاكــ

ّ
مــنــظ

ارتباطها بالكذبة الآنفة )»الأخبار« 
أحد  الوثائقي  وينشر   .)2024/3/4
التصاريح الإعلامية للانداو إذ أكّد 
ـــــه »اســـتـــخـــدم خـــيـــالـــه« لــتــوصــيــف 

ّ
أن

مستوطنين  لجثث  مزعومة  قصص 
الــرؤوس  ات مثل قطع  ادّعـــاء شملت 
ــيـــون ووضــــع  ــقء الـــعـ ــ والأطـــــــــراف وفــ
ــل فــــي الــــفــــرن وغــــيــــرهــــا الــكــثــيــر  ــفـ طـ
ــال  ــيــ مــــــن أكـــــــاذيـــــــب مــــــن نــــســــج الــــخــ
ـــظـــهـــر ســـاديـــة مــطــلــقــيــهــا. وتــأكــيــد 

ُ
ت

عـــدم صــحّــة هـــذه الأكـــاذيـــب أتـــى من 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة نــفــســهــا، إذ 
واحــدة  طفلة   

ّ
أن ات  الإحــصــاء بيّنت 

من  السابع  فــي  حياتها  فــقــدت  فقط 
الــخــطــأ  طـــريـــق  عــــن  الأوّل،  تـــشـــريـــن 
ــاب  ــة بــ ــ ــاصــ ــ ــــت رصــ ــرقـ ــ ــتـ ــ ــا اخـ ــدمــ ــعــ بــ

منزلها.
باع »الجيش« 

ّ
كما يؤكّد الوثائقي ات

في  هنيبعل«  »تــوجــيــه  الإســرائــيــلــي 
عــقــيــدة عسكرية  وهـــو  الــنــهــار،  ذاك 
صــهــيــونــيــة تــقــضــي بــــإطــــاق الـــنـــار 
عــلــى آســــري جـــنـــوده، ولـــو أدّى ذلــك 
ــنـــود، وذلـــــك تــفــاديــا  إلــــى مــقــتــل الـــجـ
ــوّة مــــن قــبــل  ــ ــة قــ ــ لاســـتـــخـــدامـــهـــم ورقــ
الأعــــــــــــــداء. ويـــســـتـــشـــهـــد الــــوثــــائــــقــــي 
بتقرير لصحيفة »هآرتس« العبرية 
)2024/7/7(، بالإضافة إلى مشاهد 
ــــال  ــتـ ــ الاحـ طــــــائــــــرات  رادارات  ــن  ــ مــ
نـــفـــســـه وهــــــي تـــقـــصـــف مـــجـــمـــوعـــات 
ــــاص تـــشـــمـــل عـــنـــاصـــره  ــخــ ــ ــن الأشــ ــ مـ
وعــنــاصــر المــقــاومــة، مــن دون تفرقة. 
ــادات لمــســتــوطــنــن  كــمــا يــعــرض شـــهـ

ســتــتــنــاســب مــع المــرحــلــة المــقــبــلــة في 
الــعــالــم الــعــربــي. ومــنــذ »الــطــوفــان«، 
دأبــــت »ســـكـــاي نـــيـــوز« عــلــى تــشــويــه 
صـــورة المــقــاومــة فــي غــزة والــتــرويــج 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــا كـــلـــل،  ــرديـ ــلـــسـ لـ
إنجاز  أي  تحقيق  في  فشلت  ها 

ّ
لكن

إعلامي أو سبق صحافي.
الــحــرب الإسرائيلية  انــدلاع  مــع  لكن 
عــلــى لــبــنــان قــبــل أســبــوعــن، وجــدت 
 
ً
فرصة هناك   

ّ
أن الإمــاراتــيــة  الشاشة 

ذهبية كي تكون صوت إسرائيل في 
الخليج العربي لبث الفتنة وتشويه 
صورة المقاومة اللبنانية والمشاركة 
فـــي الـــحـــرب الــنــفــســيــة الــصــهــيــونــيــة 
المـــمـــارســـة عــلــى الــلــبــنــانــيــن. هــكــذا، 
انــضــمــت إلــــى الإعــــــام الإبــراهــيــمــي 
ــــس قــــنــــاة  ــافــ ــ ــنــ ــ الآخـــــــــــــــر، وبــــــــاتــــــــت تــ
»الـــعـــربـــيـــة« الـــســـعـــوديـــة، لـــيـــس فــي 
الإسرائيلية  الــســرديــة  مــع  التماهي 
إلى  تحوّلها  فــي  أيــضــا  بــل  فحسب، 
مــاكــيــنــة حــــرب إعـــامـــيـــة فـــي خــدمــة 

الصهيونية.  الدعاية 
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــتـــولـــى شــبــكــة  فـ
ــة دفــــة  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ »ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز« الإمــ
الــــتــــرويــــج لـــلـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي فــي 

نزار نمر

ــــرب فــي  بـــعـــد الـــوثـــائـــقـــي )جــــرائــــم حـ
ــرة«  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــه »الـ ــرتــ غـــــــــزة( الـــــــــذي نــــشــ
الحرب  جرائم  لتوثيق  بالإنكليزية 
ة بالدلائل الدامغة المفيدة في 

ّ
في غز

التحقيق الدولي، ها هي منصّة »ذا 
وثائقيّاً  تنشر  الأميركية  غرايزون« 
تها آلة الحرب 

ّ
عن الأكاذيب التي بث

ــان  ــوفـ الــصــهــيــونــيــة عــــن عــمــلــيــة »طـ
الأقــــــــصــــــــى«، أيـــــضـــــا مــــــع إثــــبــــاتــــات 
ــا اعــــتــــمــــد عــلــى  ــهــ ــعــــضــ دامـــــــغـــــــة، وبــ

بــت 
ّ
مــصــادر إســرائــيــلــيــة رســمــيــة كــذ

الصهيونية نفسها.  البروباغندا 
كيف   :Atrocity In  « عـــنـــوان  تــحــت 
ة« 

ّ
ــز ــ تــــســــوّق إســـرائـــيـــل تـــدمـــيـــرهـــا غـ

 Atrocity Inc: How Israel Sells(
يــســرد   ،)Its Destruction Of Gaza
الأميركي  الاستقصائي  الصحافي 
مــاكــس بــلــومــنــتــال تــفــاصــيــل يـــوم 7 
مع   2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأوّل  تــشــريــن 
ـــهـــامـــات لــحــركــة 

ّ
 مـــا رافـــقـــه مـــن ات

ّ
كــــل

مــثــل قطع  تــبــنّ بطلانها  »حــمــاس« 
واغـــتـــصـــاب   ،

ً
طــــفــــا أربــــعــــن  رؤوس 

ــاء، تــــبــــريــــراً لــــحــــرب الإبــــــــادة  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
الوحشية على القطاع المحاصر.

يـــبـــدأ الــوثــائــقــي )يــمــتــدّ عــلــى ثــاثــة 

زينة حداد

ــام 2012، كــان  مــنــذ انــطــاقــهــا فـــي عـ
حــلــم الــقــائــمــن عــلــى شــبــكــة »ســكــاي 
بــأن تكون  نــيــوز عربية« الإمــاراتــيــة 
فـــــي مــــقــــدمــــة الــــقــــنــــوات الــخــلــيــجــيــة 
ــقــــق نـــســـبـــة  الإخــــــبــــــاريــــــة الـــــتـــــي تــــحــ
ــة. ذلــــــك الــــحــــلــــم لــم  ــيــ ــالــ ــدة عــ ــاهــ ــشــ مــ
ضعيفة  الــشــاشــة  بقيت  إذ  يتحقق، 
رغـــم المــيــزانــيــة الــضــخــمــة المــرصــودة 

لـــهـــا، ولـــــم تــســتــطــع مـــنـــافـــســـة حــتــى 
القنوات الإماراتية المحلية. 

لــكــن بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة عــلــى عملية 
»طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« فـــــي الـــســـابـــع 
ــر(  ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ )أكـ الأول  ــن  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ تــ مــــــــن 
تــعــيــن  عـــن  الــشــبــكــة  أعـــلـــنـــت   ،2023
ـــع مــع  الـــصـــحـــافـــي الـــلـــبـــنـــانـــي المـــطـــبِّ
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي نـــديـــم قــطــيــش، 
ها 

ّ
مديراً عاماً لها في خطوة قيل إن

وبــــعــــد اشــــــتــــــداد مــــشــــاهــــد الإبــــــــادة 
ة، عــــدّلــــت 

ّ
ــة فــــــي غــــــــــــز ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

ــيـــرة مــــن قــــاعــــدة الـــحـــزب  ــبـ نـــســـبـــة كـ
الــديــمــوقــراطــي مــوقــفــهــا مــن الــحــرب 
النار،  وباتت تطالب بوقف لإطلاق 
ــيـــات صــهــيــونــيــة  ــان مــــن لـــوبـ ــ فـــمـــا كـ
ــمــت وقــفــة أمـــام مــقــرّ الأمــم 

ّ
 أن نــظ

ّ
إل

 
ً
مستخدمة نــيــويــورك،  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت

نــســاء تعرّضن  أخــذن دور  ــات 
ّ
مــمــث

 
ّ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن ــتــــصــــاب، فـ لــــاغــ

»حـــمـــاس« اغــتــصــبــت الــنــســاء خــال 
»طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى«، ومــــحــــاولــــة 
الجماعية.  الإبــادة  لتجديد  جديدة 

ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــرت الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وظـ
ــقـــة لـــلـــعـــمـــلـــيّـــات فــــي »مـــيـــتـــا«  الـــســـابـ
الــصــهــيــونــيــة شـــيـــريـــل ســانــدبــيــرغ 
النساء،  المقاومين  اغتصاب  لتدّعي 
بــالإضــافــة إلـــى تــصــويــرهــا حــلــقــات 
تدّعي  مزعومة  جرائم  عن  وثائقية 
مــــجــــدّداً،  ــا.  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ ارتـ ــة  ــاومــ ــقــ المــ  

ّ
أن

ثــــــــــارت ثــــــائــــــرة الإعــــــــــــام الــــغــــربــــي، 
ــة«  ــيــ ــالــ ــيــ ــخــ وعـــــــــــادت الــــقــــصــــص »الــ
رغم  والــشــاشــات،  الصفحات  لتملأ 
عـــدم وجـــود دلــيــل عــلــى أيّ حـــوادث 
ــــى لــــــدى الـــســـلـــطـــات 

ّ
ــاب حــــت ــتــــصــ اغــ

شــقــيــقــة   
ّ
إن ــــى 

ّ
حــــت الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 

ادّعى الإعلام  التي  المستوطِنات  إحدى 
هذه  بت 

ّ
كذ للاغتصاب،  تعرّضت  ها 

ّ
أن

الوثائقي لامعقولية  ات. ويثير  الادّعاء
الادّعـــــــاء، إذ كــســر المـــقـــاومـــون الــســيــاج 
الـــذي يــحــاصــر قــطــاعــهــم بــهــدف خطف 
بأسرى  لمبادلتهم  ومستوطنين  جنود 
فلسطينيّين، لذا لا وقت لديهم للتفكير 
ـــهـــم 

ّ
ـــى فـــي الاغـــتـــصـــاب، عــــدا عـــن أن

ّ
ــت حـ

 ذلك تحت نيران الاحتلال 
ّ

يقومون بكل
مقاطع  الوثائقي  ويعرض  المتواصلة. 
 
ّ
مــن الإعــــام الإســرائــيــلــي يـــرد فــيــهــا أن

للمقاومة  المزعومة  الجرائم  من  كثيراً 
بهدف  كان  والتضخيم  صحيحة،  غير 

ــى المـــــقـــــاومـــــة ولـــــبـــــنـــــان. فــي  ــلــ ــه عــ ــ ــربـ ــ حـ
إحــدى غــرف إمـــارة أبوظبي الإمــاراتــيــة 
ــجــــري عــمــلــيــة  ــرّ الــــشــــاشــــة، تــ ــقــ حـــيـــث مــ
صــــيــــاغــــة أخـــــبـــــار الـــشـــبـــكـــة بـــالـــشـــراكـــة 
بــن الإمـــاراتـــيـــن والـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 
ــة« فـــــي نــقــل  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتــــكــــون الـــشـــبـــكـــة »سـ لــ
ــات قـــــيـــــادات الــــعــــدو مــــن بــن  ــريـــحـ تـــصـ
تــبــريــرات  وتــقــديــم  الخليجية،  الــقــنــوات 
لـــلـــمـــجـــازر الـــتـــي يــرتــكــبــهــا فــــي لــبــنــان، 
آخــرهــا مــجــزرة أول مــن أمـــس فــي قلب 

بيروت. 
وكانت الشبكة قد أثارت بلبلة أول من 
ل فيها  أمس ببث أخبار تحريضية تحمِّ
العام  إيران مسؤولية استشهاد الأمين 
نصرالله.  حسن  السيد  الــلــه«  »حـــزب  لـــ 
ــبــــار نــســبــتــهــا  إذ نـــشـــرت مــجــمــوعــة أخــ
إلــى مــصــادر إيــرانــيــة وادّعــــت أن »قــائــد 
يخضع  قــاآنــي  إسماعيل  الــقــدس  فيلق 
للتحقيق بشأن تعرّضه للاختراق«. ثم 
أضافت في خبر عاجل آخر: »الاشتباه 
فــــي تـــخـــابـــر رئــــيــــس مـــكـــتـــب قــــاآنــــي مــع 
إســـرائـــيـــل. إصـــابـــة قـــاآنـــي بـــأزمـــة قلبية 
التحقيقات  إلى المستشفى خلال  ونقله 

معه«.
ــــي الـــهـــشـــيـــم،  ــنــــار فـ ــالــ انـــتـــشـــر الـــخـــبـــر كــ

ــتـــدراج اســتــعــطــاف داعــمــي الــكــيــان،  اسـ
وحــــــــرب المــــعــــلــــومــــات تــــــــــوازي الــــحــــرب 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة. كــمــا يــعــرض 
شـــــــهـــــــادات مـــــزعـــــومـــــة لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن 
ــاب، مـــبـــرزاً  ــتــــصــ ــالاغــ ــامـــهـــم بــ ــيـ حــــــول قـ
ـــهـــا شـــهـــادات مــــــزوّرة حــصــلــت تــحــت 

ّ
أن

الــتــهــديــد، فــيــمــا يــقــوم جــنــود الاحــتــال 
ــــى 

ّ
ــت ــيّـــن وحــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــتــــصــــاب الـ ــاغــ بــ

ــــك. وهـــنـــا يــصــل الــوثــائــقــي  تــصــويــر ذلـ
معتقل  خارج  المستوطنين  تظاهر  إلى 
ــات مــن  ــطـ ــلـ ــسـ ــع الـ ــنـ »ســـــــدي تــــيــــمــــان« لمـ
 الجنود الذين 

ّ
ات بحق خاذ أيّ إجراء

ّ
ات

ارتــكــبــوا الاغــتــصــاب، مــدعــومــن بوزير 
القومي إيتامار بن غڤير. الأمن 

عمل  يعرض  »الجزيرة«،  وثائقي  وكما 
ــرايــــزون« مــقــاطــع نــشــرهــا جــنــود  »ذا غــ
ة 

ّ
غــز فــي  الجرائم  الــعــدوّ وهــم يرتكبون 

وينسفون المنازل على أنغام الموسيقى، 
ــة إلــــى مـــقـــاطـــع تــســتــهــزئ مــن  ــافـ بـــالإضـ
ــة مــن  ــريــ ــخــ ــر الــــســ ــبــ ــيّـــن عــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــدر المــيــاه  ــ مــظــاهــرهــم وأوضـــاعـــهـــم، وهـ
طع كلاهما عن 

ُ
والكهرباء عمداً بعدما ق

القطاع، وهو ما تعهّد به وزير الحرب 
اويّين 

ّ
الغز أن يصف  يــوآڤ غالانت قبل 

هم »حيوانات بشرية«. 
ّ
بأن

 
ّ

ــدق ــ ــ ــار ثـــــــانٍ يُ ــمـ ــسـ ــذا الإنـــــتـــــاج هــــو مـ ــ هــ
ــــذب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــكـ ــ ــي نـــعـــش آلــــــة الـ ــ فـ
ويــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه أيـــضـــا كــدلــيــل فــي 
ــا يــجــمــعــه  ــ ــــي لمـ ــدولــ ــ حــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق الــ
مـــن مــعــلــومــات وفـــيـــرة مـــع إثـــبـــاتـــات، لا 
ـــســـع جـــمـــيـــعـــهـــا هـــنـــا ومــــــن الأجــــــدى 

ّ
تـــت

مــشــاهــدتــهــا بــالــصــورة الــحــيّــة. ويُــنــهــي 
لمحاولته  بمشاهد  الوثائقي  بلومنتال 
أخـــذ المــقــابــات مــن مختلف المــســؤولــن 
 إيّـــاهـــم عــن الإبـــادة 

ً
الأمــيــركــيّــن، ســائــا

ة وعــدد الأطــفــال الــشــهــداء الذين 
ّ
فــي غــز

ــا أحــمــر وكــمّــيــة الأمـــوال 
ّ
يــعــتــبــرونــه خــط

ــاك« وتــأثــيــر  ــبــ ــونــهــا مـــن »آيــ
ّ
الـــتـــي يــتــلــق

أيّـــا منهم لا   
ّ
 أن

ّ
ذلـــك عــلــى مــواقــفــهــم. إل

ـــلـــون الــــهــــروب، فــيــمــا 
ّ

يـــجـــيـــب، بـــل يـــفـــض
يتفرّج الصحافيّون الآخرون المدجّنون 

منذهلين!

 Atrocity Inc

متوافر على يوتيوب

ونــقــلــتــه غــالــبــيــة الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة 
دون  مــن  حرفيّاً  والخليجية  اللبنانية 
الــتــأكــد مــنــه أو حــتــى إعـــطـــاء تــأكــيــدات 
ــران  عــلــى صــحــة الــخــبــر الــــذي يــحــمّــل إيـ
ــيـــل مــن  ــرائـ ئ إسـ ــرِّ ــبــ اغـــتـــيـــال الـــســـيـــد ويــ

جريمتها. 
ــابــــل، تـــابـــعـــت »ســــكــــاي نـــيـــوز«  ــقــ فــــي المــ
ــن أمـــــس عــمــلــيــة تـــبـــريـــر مـــجـــازر  أول مــ
ــيـــروت(  ــعـــدو فـــي مــنــطــقــة الــبــســطــة )بـ الـ
»موقعين  استهدفت  الــضــربــة   

ّ
إن قائلة 

ــه«، عـــلـــى حـــد تــعــبــيــرهــا. لــم  ــلــ لـــحـــزب الــ
حتى  العنيفة  الــغــارة  على  ثــوانــي  تمر 
الضربة   

ّ
بأن يفيد  الشبكة خبراً  نشرت 

ــا قــــائــــد وحــــدة  ــفـ ــيــــق صـ ــهـــدفـــت وفــ ــتـ اسـ
الارتباط في »حزب الله«،  ضمن خطوة 
راح ضــحــيــتــهــا  ــتــــي  الــ المـــــجـــــزرة  ــرّر  ــ ــبـ ــ تـ
ــاء مـــن أطــفــال  ــريــ عـــشـــرات الـــشـــهـــداء الأبــ
ببث  الشبكة  وانشغلت  ونساء ورجــال. 
تــقــاريــر وأخـــبـــار هــاجــمــت فــيــهــا صــفــا، 
يــعــمــلــون في  الـــذيـــن  وراح الإعـــامـــيـــون 
ــدون ســيــرة صــفــا ويــبــثــون 

ّ
الــقــنــاة، يــفــن

الــفــتــنــة بـــن الــلــبــنــانــيــن، قــبــل أن تنفي 
قـــنـــاة »الــــجــــزيــــرة« لاحـــقـــا خــبــر اغــتــيــال 
ـــه لــم يكن مــتــواجــداً في 

ّ
صــفــا، مــؤكــدة أن
البسطة.  منطقة 

)براين ستوفر(

على الغلاف

على هامش »الطوفان«
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 الملاك الجريح
َ
شوقي أبي شقرا... وطار

ثالوث الشاعر والصحافي والإنسان 

سليمان بختي

رحل شوقي أبي شقرا )1935-2024( في 
وإشكالي  مختلف  شاعر  التهلكة.  زمــن 
وصــاحــب قــامــوس فــي اللغة وفــي مسار 
ــد في  ــ الــحــداثــة الــشــعــريــة المــعــاصــرة ورائـ
كتابة قصيدة النثر. بداياته الأدبية الأولى 
كانت في مجلة »الحكمة« بإشراف الأديب 
فــؤاد كنعان. وفــي عــام 1956، أسّــس مع 
ادمون رزق وجورج غانم وميشال نعمة 
الى  الثريا. وفــي عــام 1958، انضم  حلقة 
مجلة »شعر« بعدما رأى أنّ الأفق المفتوح 
على الضفاف هو في مناخ مجلة »شعر«. 
ه حين دخل منزل الشاعر الراحل 

ّ
يروي أن

يوسف الخال، ليعلن عن انضمامه إليهم، 
لــه جميعاً. وفــي مجلة »شــعــر«،  ــقــوا 

ّ
صــف

كتب القصائد وترجم، وشارك في لقاءات 
»خــمــيــس مــجــلــة شــعــر« وتـــولـــى منصب 

سكرتير التحرير.
ــزة المــجــلــة وقــيــمــتــهــا ألــــف لــيــرة  ــائـ نــــال جـ
لــبــنــانــيــة عــلــى كــتــابــه »مـــــاء الــــى حــصــان 
الــعــائــلــة« نــالــهــا بــعــد الــســيــاب وأدونـــيـــس. 
أشـــرف مــع أدونـــيـــس عــلــى تــحــريــر كتاب 
»أنشودة المطر« لبدر شاكر السياب قبل 
دفعه إلى الطباعة. عمل في التدريس في 
»مدرسة بيت شباب«. ومارس الصحافة 

في جريدتي »الزمان« و»البيرق«.
التحق بجريدة »النهار«  وفي عام 1964، 
ــان مــع أنسي  وفــيــهــا صـــرف وأعــطــى، وكـ
ــنــــهــــار«، ثـــم أسّـــس  ــ الـــحـــاج فـــي مــلــحــق »ال

وكانت  فيها  اليومية  الثقافية  الصفحة 
والعالم  لبنان  فــي  للمبدعين  حـــرّاً   

ً
مــجــالا

العربي، واستمر فيها حتى عام 2000.
رأيــتــه فــي جــريــدة »الــنــهــار« يــرش الأرض 
ــن ســــمــــاوات  ــ ــور مـ ــيــ ــطــ ــ قـــمـــحـــا فـــتـــأتـــي ال
على  منفتحاً  وكــــان  وواســـعـــة.  خفيضة 
تـــجـــارب واخـــتـــبـــارات حـــرة مــنــذ »أكــيــاس 
الــفــقــراء« )1959( وحــتــى »أنـــت والأنــمــلــة 

تداعبان خصورهن« )2020(.

ـــه 
ّ
ــرا الـــشـــعـــر بـــأن ــقـ ــي شـ ــ ــي أبـ ــوقـ ــى شـ ــ وعـ

وانفك  باكراً  الوالد  غــاب  الغياب.  حضور 
خــيــط الأمــــان. غـــاب المــكــان، فــضــاع خيط 
ــاب النبع  المــســتــقــر. ضــاعــت الــطــفــولــة وغــ
السري الــذي يــروي كل شعر وكل إبــداع. 
ــرّ أن  ــ ــرّر وأصـ لــكــنّ شــوقــي أبـــي شــقــرا قــ
القصيدة  كل ضائع، فحضرت  يستعيد 
ونهض  الخيال،  الحنين وحضر  وحضر 
عالماً مختلفاً ومدهشاً وغريباً. ومداخله 

ـــه 
ّ
ــلــغــة. حــضــر الــحــنــن لأن ــــك ال إلــــى كـــل ذل

للروح،  تلمس أعمى لكل غائب وحضور 
حــيــث لا يــصــل الــجــســد وحــضــر الخيال 
ونخترعها،  نصنعها  التي  الحكاية  لأنــه 
ونــفــيء إليها مــن كــل غــلــط. كــان نصيب 
شوقي أبي شقرا من الشعر أن يفسّر ما 
وعناقيدها  الــصــورة  يرسم  وأن  يصعب 

وأن تصبح هي الفعل والمبتدأ والخبر.
كان نصيبه أن يشيل الصمت إلى الورق 

ــراره. مــع شــوقــي أبــي شــقــرا، عرفنا  ــ وأسـ
ــة الــلــبــنــانــيــة فـــي غــنــائــيــة  ــدرســ جـــوهـــر المــ
عرفنا   .

َ
جــداول المنسابة  الجمالية  الكتابة 

كيف تستقبل فسحة الخيال في قريتنا 
معماري  بــنــاء  فــي قصيدته  يلهو.   

ً
طــفــا

متزن ومتسق ومن الصعب فيه الإضافة 
والحذف.

 مــــــــاذا يــــريــــد شــــوقــــي أبـــــــي شــــقــــرا مــن 
الــقــدر   تدهشنا رغـــم 

ّ
قــصــيــدتــه؟ أن تــظــل

العميقة.  الذاتية  الجروح  والأشــواك ورغــم 
ه 

ّ
الراحل أنسي الحاج بأن وصفه الشاعر 

»الملاك الجريح وقد ظلمه عصره بقدر ما 
ظلم نفسه«.

ــرا الــشــاعــر  ــقـ ــي شـ ــ ــي أبـ ــوقـ نـــــــودّع مــــع شـ
والصديق زمناً لا يستعاد، زمناً ينضح 
بــالــنــقــاوة والــقــيــم وفــيــه نــشــدان إلــى الأفــق 
إليه ولا نعود. كتب شوقي  الــذي نسافر 
غير مــرة: »ليتني يمامة تحط في غمامة 

تنقر الباب على الله ولا تعود«.
أخي ماذا يفعل الشعراء؟ 

هم يحتفلون بالحياة. وشعر أبي شقرا 
ّ
إن

احــتــفــل بــالــحــيــاة عــلــى طــريــقــتــه واحــتــفــل 
بــالمــكــان عــلــى رســلــه وبــالــلــغــة عــلــى هـــواه 

وبالإنسان كما رآه.

ــد الــــواحــــدة  ــنـ ــيّـــع غــــــداً الأحـــــــد عـ يـــشـ
والـــنـــصـــف ظـــهـــراً فـــي »كــنــيــســة مــار 
ســركــيــس وبـــاخـــوس« فــي اجــبــع في 
جرى 

ُ
إهدن )شمال لبنان(، على أن ت
مراسم التأبين في وقت لاحق

سركيس أبوزيد

شر لي أول 
ُ
في 20 آب )أغسطس(، 1967، ن

مــقــال فـــي مــلــحــق »الـــنـــهـــار« حـــول طــانــيــوس 
شاهين ويوسف بك كرم. ومن يومها دخلت 
يعود  والفضل  والصحافة.  الكتابة  عالم  إلى 
ــذي كــان  ــ إلـــى الأســـتـــاذ شــوقــي أبـــي شــقــرا ال
القادمين  خــاصــة  ويــرعــاهــم  الشباب  يشجّع 

من الأطراف. 
 
ً
ومن يومها أتابعه من بعد، كان قدوة ومثالا

الشخصية  مــعــرفــتــي  أن  رغــــم  ولــجــيــلــي  لـــي 
والمباشرة به أتت متأخرة، ورغم أننا نتشارك 
ه صهر 

ّ
بالإثم الإهدني، فهو ابن الشوف، ولكن

إهدن وله فيها أهل وأصدقاء ومحبّون. 
من يراجع كتابه »شوقي أبي شقرا يتذكر«، 
التي  الــزغــرتــاويــة  بــعــشــرات الأســمــاء  يلتقي 

كتب عنها، وأنا منهم. 
ــعـــاد أبــرزهــا  شــوقــي أبـــي شــقــرا مــتــعــدد الأبـ

ثالوث الشعر والصحافة والإنسان.
في الشعر، تجرّأ على كسر القوالب والأوزان 
التقاليد  وجعل القصيدة تنشد الحرية ضد 
وقيود الماضي المورث، لأنّ الشعر هو الجمرة 

التي تحرق حيث يكون الوجع والسؤال. 
شوقي أبي شقرا الشاعر يلعب بالقلم، ويطيّع 
بالمعاني  الــفــارغــة  الصفحة  لــيــزيّــن  الكلمات 
ــــروف ويـــراقـــصـــهـــا،  ــحـ ــ والـــــصـــــور. يــمــتــلــك الـ
يحوّلها  فــهــو  كــانــت،  مثلما  الــلــغــة  تبقى  فــا 
فتولد  إليها،  ويضيف  ويكسرها  ويجمّلها 

لغة جديدة تلوّن المعنى وتجمل الابتكار. 

شوقي أبــي شقرا شعراً هــو الــرائــد والــقــدوة 
التجديد والإبـــداع. هو مؤسس  ومدرسة في 
دوه ومشوا على 

ّ
د ســواه... كثيرون قل

ّ
لم يقل

طريقه. 
عندما أصــدرت مجلة »تــحــولات« شعراً في 
عام 1983 مع بول شاوول وعيسى مخلوف 
وكــوكــبــة مــن الــشــعــراء كـــان حــاضــراً كمُلهمٍ 
ومثال. شوقي أبي شقرا في الصحافة معلم 
بعدما  »النهار«  في  الثقافية  الصفحة  أسس 
المنوعات  فــي  ضائعة  عواميد  الثقافة  كانت 
وموزعة على صفحات، فجعل منها ملحقاً 
 وعـــمـــارة يقصدها 

ً
خــاصــا وبــيــتــا مــســتــقــا

طلاب الفكر والعلم والمعرفة. 
إنـــه المــرجــع الـــذي يــوجــه إلـــى يــنــبــوع الاكــتــفــاء 
ــن الـــــــذات. مــحــمــد المــــاغــــوط قــال  والــــرضــــى عـ
الشعر«  في مجلة  الجمالي  »المرشد  إنــه  فيه 
اب 

ّ
الكت  المرشد لجيل صاعد من 

ً
وكان فعلا

والشعراء والصحافيين والمريدين. 
إنــه المــــزارع الــجــديــد الـــذي ينثر بـــذور المعرفة 
فــي تــربــة جــائــعــة. يــغــرس الأشـــجـــار ويــرعــى 
الــكــلــمــات. الــكــتــابــة فــعــل إبــــداع مستمر حتى 

اللامنتهي. 
بتفاصيل  الإنــســان يهتم  أبــي شقرا  شوقي 
يوجد  حيث  الصداقات  زرع  اليومية.  الحياة 
والمشاهدات  والــحــوارات  اللقاءات  يكتب.  قلم 
كالقضايا  أهمية  ولها  يومياته  في  حاضرة 
الكبرى. هذا البعد الإنساني الروحي متأصل 
فيه. كــل إنــســان التقى بــه لــه حــضــوره وأثــره 
واهتمامه وليس مجرد عابر سبيل منسي. 

الــلــقــاء بــه لــحــظــة تــاريــخــيــة. يــتــابــعــك ولـــو من 
بــعــد... يتميز بــدقــة المــاحــظــة والــتــأمــل. يرى 

فيك ما لا تراه في نفسك. 
شــوقــي أبـــي شــقــرا الإنــســان هــو الــعــطــاء من 
دون مقابل. إنه غيري يعمل من دون انتظار 
لم  الخيبات  بالمحبة.  مــردود. حياته مجبولة 
تــكــســره ولـــم تثنه عــن فــيــضــه، فــظــل كالنبع 
ليسأل السواقي إلى أين تسير وليعتب على 

المياه المتدفقة إذا خرجت من مجاريها. 
إنــــه حــبــة الــحــنــطــة الـــتـــي يــنــثــرهــا الـــفـــاح في 

الأرض ولا يحاسب التربة على الزرع. 
إنه وجودي متمسك بالأرض وترابها وبكل 
نهاية  لا  حيث  وروائحها  وألوانها  فصولها 

للنهاية لأن الفردوس هنا وهناك. 
شـــوقـــي أبــــي شـــقـــرا تـــجـــاوز الـــصـــفـــات، فهو 
ــاعــــر والــــصــــحــــافــــي والــــكــــاتــــب والمـــعـــلـــم  ــــشــ ال
والمــزارع  ح 

ّ
والفل والراعي  والمرشد  والأستاذ 

والمرجع و.... إلى آخره، وأنا أختصرها بكلمة 
واحدة إنه الإنسان الجديد. 

شكراً شوقي، معك كانت بداياتي في الكتابة، 
الــحــرة  الكلمة  أنّ  الــنــهــايــة  فــي  مــنــك  وتعلمت 
عالمنا  وتبني  والــرتــابــة  التفاهة  مــن  تــحــرّرنــا 
ــزول، أمــا  الــجــديــد. كــل الــخــيــبــات والأحـــقـــاد تــ
الأحرف والألوان، فباقية لأنها ترسم حياتنا 

الجديدة وتعطيها معنى الوجود. 
فــي  بـــصـــمـــت  غـــــادرتـــــنـــــا  أمـــــــس  ــن  ــ مــ وأول 
ــا«. لــن أقــــول لك  ــرتـ »مــســتــشــفــى الــشــمــال زغـ
وداعــا، لأنك حاضر بكتاباتك وإبداعك رغم 

الغياب. 
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